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 فيوالصلاة والسلام على إمام العدل  ،أحكامه  له في ضمعار  ولا ،حجة أقوى من كلامه  لا يلله الذ الحمد
  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آله لىوع -الله عليه وسلم  صلى -سيدنا محمد  قضائه

  .بعد  أما
حفظ النسل  فجعلت ،غاية الرعاية والاهتمام وأولتهمااهتمت الشريعة الإسلامية بالأعراض والأنساب  فقد

في انضباط الحياة الإنسانية.  هميةمن أ الأمروالعرض مقصداً من مقاصدها الكلية الضرورية . وذلك لما لهذا 
ا قامتهاستوا االشاطبي ( الإمامالضرورات كما قال عنها  فشأن ،واستقرارها واطمئنا لا بد منها في قيام  أ

ارج وفوت حياة،  مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد و
  )1( وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين).

أدلة وقرائن . وقد يكون هذا  إثباته يحتاج إلى إنحيث  الكبيرالخطر  ذاتإثبات النسب من الموضوعات  فإن
في بعض الأحيان وفي البعض الآخر يكون غير متاح وخاصة في الحالات التي يكون فيها اختلاط بين  االأمر متاح

ما إثباته  ذلك فإن الوالدين يقران بوجود غيرالأطفال كما في المستشفيات و  ما ليس في إمكا مولود لهما إلا أ
الطبية في ضوء التطور العلمي  بالقرائن هنسب باتثإ ماهمن أقرانه . ففي هذه الحالة يمكنغيره  وبين هوالتفرقة بين

 هذا) وهذا ما سوف أتناوله في DNAوجه الخصوص البصمة الوراثية ( ىلكبير الحاصل في علم الوراثة وعلا
  : دعاني للكتابة فيه اومم ،البحث

مواكبتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، لما يستحدث من مستجدات وقضايا معاصرة بيان عظمة الشريعة و - 1
. 
راء الفقهاء المعاصرين و آبيان الحكم الشرعي لإثبات النسب بالطرق الطبية من خلال الاستطلاع على - 2

  .أدلتهم
  :  البحث منهج

عرض المادة العلمية الفقهية في  وقواعد المنهج العلمي فعمدت إلى ضوابط البحثفي هذا  سلكت -
 قائله. مع نسبة كل قول إلى عاصرينوالم القدامىضوء أقوال الفقهاء 

من غير ميل ولا تعصب جاعلةً الحق رائدي في  يلةمصادرها المعتمدة والأص هذه الأقوال إلى عزو  -
 البحث والترجيح .

 في القرآن الكريم. ضعهاامو  الآيات القرآنية إلى عزو -
 والحكم عليها  قدر الإمكان .  يلةالأحاديث النبوية من مصادرها الأص تخريج  -
 لبعض الأعلام غير المشهورين. ترجمت -
أن تكون  جاهدة. وقد حاولت  مهاقد  يصعب فه التيالمصطلحات الفقهية والعلمية والطبية   عرفت -

 آخرواقعنا المعاصر .بما يتناسب مع  ىمة الأعلام علئأقوال الأ زلدراستي مرتبطة بالواقع وأنُ
ثم أقرنتها  ،توصلت إليها   التيبعمل خاتمة ذكرت فيها  أهم  النتائج  قمت،المكتشفات العلمية الثابتة 

                                                            

 2جهـــــ)790:  فيبــــن موســــى بــــن محمــــد اللخمــــي الغرنــــاطي الشــــهير بالشــــاطبي (المتــــو  بــــراهيملإأصــــول الشــــريعة   في الموافقــــات ) 1(
  م1997هـ/ 1417الطبعة الأولى  :سلمانعبيدة مشهور بن حسن آل  وأب قيتحق18ص
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ت فمني ومن الشيطان أسأ وإن، ذلك  ىعل حمدهوأ كنت وفقت فمن الله تعالى  فإن ،جعبفهارس للمرا
ملي هذا خادماً ومفيداً للمسلمين. وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن يكتب أن يجعل ع .وأسأله تعالى

  في ميزان حسناتي يوم الدين.
  البحث  خطة

  النحو التالي : ىهذا البحث في ثلاثة مباحث عل تناولت
  النحو التالي : ىبحث .وقد جاء في  ثلاثة مطالب علتناولت فيه تعريف مفردات  ال الأول: المبحث
  .: تعريف الإثبات الأول المطلب
   .: تعريف النسب الثاني المطلب
  .: تعريف القرائن الطبيةالثالث المطلب
 .: الطرق الشرعية لإثبات النسب الثاني المبحث

  القرعة . ،القافة  ،الاستفاضة  ،الشهادة  ،الإقرار  ،الفراش  
  .: إثبات النسب بالطرق الطبيةالثالث المبحث

  :ويشتمل على  
  .: تعريف البصمة الوراثية  لب الأولالمط 

  .تحليلها وكيفية : تكوينات البصمة الوراثية في الإنسان منذ كونه جنيناً الثاني المطلب
  .:الحكم الشرعي للبصمة الوراثية الثالث المطلب
  .الوراثية ضمن القرائن صمة:موقع الب الرابع المطلب
  .إثبات النسباستخدام البصمة الوراثية في  حكم:الخامس المطلب
  .البصمة الوراثية ضمن طرق إثبات النسب الشرعية منزلة:السادس المطلب
 .شروط العمل  بالبصمة الوراثية :السابع المطلب
  .وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة



 
 

3

ول المبحث ثة  في جاء وقد. البحث  مفردات تعريف: ا مطالب ث  
ول المطلب ثبات تعريف ا   ا

  :اللغة في الإثبات تعريف: أولاً  
بَتَه وثَـبْتٌ  وثبَِيتٌ . ثابتٌ  فهو وثبُوتاً  ثبَاتاً  يَـثْبُتُ  الشيءُ  ثَـبَتَ   بعدة ويأتي  ثابتٌ  ثَـبْتٌ  وشيء. بمعنىً  وثَـبَّتَه هو وأَثْـ
  :منها  معان
بَتَه. استقرو  به أَقام إِذا ثابتٌ  فهو ثبُوتاً  يَـثْبُتُ  المكَان في فلانٌ  ثَـبَتَ  يقال. المفارقة وعدم الإقامة-1  السُّقْم وأثَْـ
  . يفُارقِْهُ  لم إِذا
 شاور إِذا أَمْرهِ في واسْتَثْبَتَ  يَـعْجَل ولم فيه تأََنىَّ  واستَثْبَتَ  والرَّأْي الأَمْر في تَـثبََّتَ  يقال:   والمشاورة  التأني -2

  .عنه وفحَصَ 
 والدليل حجته أقام الأمر وأثبت.وبينة بحُجَّة أَي بثبََتٍ  إِلا بكذا أَحْكُم لا:  يقال:  والدليل والبينة الحجة-3

  )1( .عليه
  )2(أكده أي الحق، أثبت ويقال وتحقق صح الأمر ثبت يقل: والتأكيد الصحة -4
 بذلك ويكون.وتأكيده. الحق لمعرفة والحجة الدليل إقامة. حول معناه يدور اللغة في الإثبات أن يتبين سبق مما

  .له حيالاصطلا المفهوم من المعنى قريب
  :القانون رجال عند وتعريف الفقهاء عند تعريف له:  الاصطلاح في الإثبات تعريف:  ثانياً 

 الإثبات يعرفوا لم - الله رحمهم - القدامى الفقهاء أن وجد التراث كتب  على طلاعبالا.الفقهاء عند تعريفه أولاً  
 وعن. به يتعلق وما أحكامه و.القضاء عن كلامهم  معرض في كتبهم  في له تعرضوا قد كانوا  وإن مستقل بتعريف
 يدعيه حق لإظهار والحجة الدليل إقامة على يدل  كلامهم  معرض من الإثبات مفهوم فكان.وأنواعها البينات
 بتعريفات الإثبات تعريف المعاصرين الفقهاء عرف وقد. الشريعة في المشروعة بالطرق القضاء أمام المدعي
  :منها متعددة

ا التي بالطرق القضاء أمام يلالدل إقامة -1  آثار عليها تترتب معينة، واقعة على أو حق على الشريعة، حدد
  .)3( شرعية

  
  
  .)1(رإقامة الدليل على صحة أم - 2

                                                            

بـــيروت الطبعـــة الأولى مـــادة  ثبـــت.   -ط دار صـــادر 19ص2الأفريقـــي المصـــري ج منظـــورالعـــرب: لمحمـــد بـــن مكـــرم بـــن  لســـان ) 1(
  .191ص 1بادي جأموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز القا

تحقيــق / مجمــع اللغــة العربيــة ط دار  93ص 1ـ أحمد الزيات ـ حامد عبــد القــادر ـ محمــد النجــارج ىفالمعجم الوسيط لإبراهيم مصط ) 2(
 -ط المكتبــة العلميــة 80ص 1المقــري الفيــومي ج علــىالدعوة.المصــباح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير للرافعــي أحمــد بــن محمــد بــن 

  .بيروت
ط مكتبــة دار البيــان   23المعــاملات المدنيــة  والأمــوال الشخصــية  د/محمــد الزحيلــي ،ص الإثبات في الشــريعة الإســلامية  فيوسائل  ) 3(

  .م1982 -هـ1402بيروت ط الأولى  -دمشق
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  .)2(حق أو واقعة يترتب عليه آثاره الشرعية ىيل المعتبر شرعاً أمام القضاء علالدل تقديم - 3
  نون :عند رجال القا الإثبات تعريف:  ثانياً  

  .)3(آثاره هترتب عليتوجود واقعة قانونية  ىاء بالطرق التي حددها القانون علإقامة الدليل أمام القض هو - 1
زع وجود واقعة قانونية متنا ىاء بالطرق التي حددها القانون علالإثبات القضائي : إقامة الدليل أمام القض - 2

  .)4( ىعليها يؤثر في الفصل في الدعو 
  .)5(نتائج قانونية معينة  صحة واقعة متنازع فيها للوصول إلىأو  قوجود ح ىدليل أمام القضاء علال امةإق  - 3

م متفق نجدعند الفقهاء ورجال القانون  الإثباتتعريف  إلى وبالنظر وإن اختلفت  الإثباتن على حقيقة و أ
م   وصياغته.  هتعريف في عبار
النسب  فيقال مرة إثبات  فيوالثبوت: حيث يتردد استعمالهما كثيراً  نافلة القول أن أبين الفرق بين الإثبات ومن

إثبات يعنى إقامة  نماصاحبه وإسناده له . بي لىالنسب وأخرى ثبوت . فثبوت النسب يعنى تعلقه به وإرجاعه إ
  .هالدليل والبينة على ثبوت

  الثاني :تعريف النسب   المطلب
  اللغة: في:تعريف النسب   أولاً  

  : وقيل هو في الآباء خاصَّةً وقيل النِّسْبَةُ مصدرُ الانتِْسابِ يقال نسبه في بني قرابةو اله النسب
ناعة وجمع النَّسَب أَنْسابٌ مثل سبب وأسباب  يأ فلان   هو منهم ويكونُ إِلى البلاد ويكون في الصِّ

اعتزى و  إليه وانتسبباب طلب عزوته إليه . (النسبة) بينهما ( نَسَبٌ ) أي قرابة  ونَسَبْتُهُ  إلى أبيه ( نَسَبًا ) من
الاسم ( النِّسْبَةُ ) بالكسر فتجمع على ( نِسَبٍ ) و  يكون من قبل الأب و من قبل الأم و ( المنَُاسِبُ ) 

سَبَ ذكََرَ القريب و بينهما ( مُنَاسَبَةٌ ) و هذا ( يُـنَاسِبُ ) هذا أي يقاربه شبها (والنُّسْبَةُ)الاسمُ : وانْـتَسَبَ واسْتـَنْ 
  )6(نَسَبه ونَسَبَهُ يَـنْسُبُهُ ويَـنْسِبُهُ والنَّسَّابُ العالم بالنَّسَب

  : التعريف الاصطلاحي  للنسب ً ثانيا
هذه الكتب    فيالبحث والاطلاع على كتب فقه التراث لم أقف على تعريف جامع مانع للنسب إنما الوارد  مع

بين شخصين ، دون أن يعرف  ن معناه في اللغة وهو مطلق القرابةهو تعريف النسب بمعناه العام ، المستفاد م
                                                                                                                                                                                                

ط الثانيــة -ط المكتــب الإســلامي بــيروت  47مــد الفــائز ص دراســة مقارنــة د/إبــراهيم بــن مح الإســلاميالفقــه  فيالإثبــات بــالقرائن  ) 1(
  م.1983-هـ1403

  .16ماجستير لعبد القادر إدريس بعنوان الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي وهي غير منشورة ص  رسالة ) 2(
 بــيروت منشــورات الحلــبي ط 3ط نظريــة الإثبــات  14ص 2الوســيط في شــرح القــانون المــدني والتجــاري لعبــد الــرازق الســنهوري  ج  ) 3(

  م.2000الحقوقية  
  م.2005ط دار الثقافة للنشر والتوزيع 16شرح أحكام قانون الإثبات المدني د/ عباس العبودي ص ) 4(
ط دار الفكــر الجــامعي ، الإســكندرية ، مصــر ،   7منصــور ص الالكــتروني د/ محمــد حســين والإثبــات التقليــدي  0الإثبــات قــانون) 5(

  م. 2006
 ا.المصــباح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير للرافعــي 916ص 2الوســيط ج المعجــم.   755.ص  1منظــور ج لابــن  لســان العــرب ) 6(

  نسب. دةما602ص 20ج
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الاصطلاحي الشرعي ، وهو الذي يفيد صحة ثبوت النسب لشخص ما ، أو عدم ثبوته له . ومن تلك  بالمعنى
  التعريفات العامة.

ا الرحم ، وهي لفظ يشمل كل من بينك وبينه قرابة ، قرب - 1 ، كانت من  أو بعدت ت( هو القرابة ، والمراد 
  .)1(جهة الأب أو من جهة الأم) 

  0)2(النَّسَبَ مَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الأبِ فَـقَطْ)  - 2
  .)3(النسب هو القرابة - 3
  .)4(النسب: هو البنوة والأبوة والإدلاء بأحدهما، عن طريق تغليب الأبوة على الأمومة- 4
  0 )5(الشرع بين الذكر والأنُثى على وجه اءوالنسب عبارة عن خلط الم - 5

  :المختار التعريف
النسب من  إثباتإن الغرض منه  حيثهو الأقرب لمقصود البحث   لأنهأن  التعريف الثاني هو المختار ؛ أرى

  غير.  جهة الأبوة لا
  الطبية  ائنالثالث : تعريف القر  المطلب

  اللغة: في:تعريف القرائن   أولاً  
  اللغة بعدة معان منها: في مفعولة  وتأتي جمع قرينة والقرينة فَعِيلة بمعنى القرائن

  .قُرانى أَي مُقْترَنِِين وجاءواوتَقارنَا  الشيئانالاقترِان: يقال اقـْتـَرَنَ  - 1
تُه قِراناً  -2   المصاحبة :يقال قارَنَ الشيءُ الشيءَ مُقارنَة وقِراناً اقـْتـَرَن به وصاحَبَه واقـْتـَرَن الشيءُ بغيره وقارنَْـ

  رانُ الكوكب.صاحَبْته ومنه قِ 
  الصلة: يقال  قَـرَنْتُ الشيءَ بالشيءِ وصلته والقَريِنُ المصُاحِبُ.- 3 

  
  
  
ما قـَرْناً جمعتهما في حبل واحد( - 4   )6الجمع : يقال قَـرَنْتُ البعيرين أَقـْرُُ

                                                            

 -هــــ  1406. دمشـــق : دار القلـــم ،   32ص  3شـــرح الرحبيـــة: لمحمـــد بـــن عمـــر البقـــري الشـــافعي  ج  علـــىحاشـــية البقـــري  ) 1(
  م ، الطبعة الثالثة. 1986

  ط دار المعرفة.55ص 8هـ ج 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي ) 2(
  الإقرار بالنسب ط دار الفكر بيروت. فيفصل  259ص2ج بينيالمنهاج لمحمد الخطيب الشر  ألفاظمغني المحتاج إلى معرفة معاني  )3(
. وَهْبــَة د شَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّــات الفقهيَّــة وتحقيــق الأحاديــث النَّبويَّــة وتخريجهــاالإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الشَّامل للأدلةّ ال الفِقْهُ  ) 4(

  دمشق الطَّبعة الرَّابعة. -سوريَّة  -الفكر  دار ط375ص 10الزُّحَيْلِيّ ج
 671 ت ( ي الخزرجــي شمــس الــدين القــرطبيعبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــار  لأبي/ الجــامع لأحكــام القــرآن ) 5(

  م. 2003هـ/  1423دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية  ط هشام سمير البخاري :المحقق59 ص 13هـ)ج
لبنــان  مكتبــة ط  560ص  1ج    لمحمــد بــن أبي بكــر بــن عبــدالقادر الــرازي :مختــار الصــحاح, 331ص 13ج :لســان العــرب   ) 6(

 قرن. مادة1995 - 1415طبعة جديدة ،   وتبير  -ناشرون 
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  تعريف عند الفقهاء وتعريف عند رجال القانون .  لها:الاصطلاح في:تعريف القرينة  ثانياً 
:رغم أن الفقهاء القدامى قد عرفوا القرائن بدليل استعمالهم لها، واعتماد البعض  يفها عند الفقهاء: تعر أولاً 

في كتبهم تعريفاً لها وقد يكون السبب في ذلك هو وضوح معناها  وجدمنهم عليها في الإثبات، إلا أنه لا ي
ا          :  بالنسبة لهم ومع ذلك فإن بعض الفقهاء المتأخرين قد عرّفها بأ

  .)1القرينة: أمر يشير إلى المطلوب( - 1 
 القرائنقوله: "من جملة طرق القضاء  من) 2ما نقله العلامة ابن نجيم المصري الحنفي عن ابن الغرس ( - 2

  .)3(الدالة على ما يطلب الحكم به دلالة واضحة بحيث تصيره في حيز المقطوع به
  .)4اليقين ( دالأمارة البالغة ح    - 3
  ) .5يَدُل عَلَى الْمُرَادِ مِنْ غَيرِْ كَوْنهِِ صَرِيحًا( مَا - 4 

  :نختار منهافكان  دثينعند الفقهاء المح أمالها تعريفات مختلفة 
ا كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا وتدل عليه. ( فيعرفها الأستاذ مصط- 1   ) .6الزرقاء  بأ
تي نص عليها الشارع أو استنبطها أئمة الشريعة كما عرفها الشيخ فتح الله زيد بقوله: هي الأمارة ال- 2

  ) .7باجتهادهم واستنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال(
  ) .8هي: الأمارة التي نص عليها الشارع أو استنبطها الفقهاء باجتهادهم، أو استنتجها القاضي( القرينة- 3

  عرفوها بتعريفات عدة منها :: :تعريف القرينة عند  رجال  القانون ثانياً 
ا: نتيجة يستخرجها القانون أو القاضي من واقعة - 1 لواقعة مجهولة تجعل  معروفةعرفها رجال  القانون  بأ

  ) .1وجودها قريبا من الحقيقة بفعل الأولى(

                                                            

 ه تحقيـــق : 1405الأولى      ط بـــيروت -الكتـــاب العـــربي  دارط 223ص 1الجرجـــاني ج يعلـــبـــن محمـــد بـــن  يعلـــل التعريفـــات ) 1(
 إبراهيم الأبياري.

اء الحنفيــة، لــه شــعر حســن. : فاضــل، مــن فقهــالغــرس ابــنســر، البــدر يلامحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن خليــل، أبــو  ) ابــن الغــرس هــو: 2(
  مولده ووفاته بالقاهرة. والغرس لقب جده.

 طالعلــم للملايــين  دار ط52ص 7هـــ)ج139: تبــن فــارس، الزركلــي الدمشــقي ( يعلــالــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن  يرلخــ الأعــلام
 م . 2002أيار / مايو  -عشر  الخامسة

  .205ص7ج  الحنفييم ا لبحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نج ) 3(
الناشــــر كارخانــــه تجــــارت  .قواعــــد الفقــــه لمحمــــد عمــــيم 205ص 1) مجلــــة الأحكــــام العدليــــة جمعيــــة المجلــــة تحقيــــق نجيــــب هــــواويني  ج 4(

 الناشر الصدف ببلشرز.428ص  1الإحسان المجددي البركتي ج

الطبعــة الأولى ، مطــابع دار 156ص 33الكويــت ج -ية الإسلام ونوزارة الأوقاف والشئ عن : صادر) ا لموسوعة الفقهية الكويتية  5(
 مصر . -الصفوة 

 م .1998 -ه1418ط ار القلم  دمشق  ط الأولى  918ص1أحمد  الزرقاء ج  ىف) المدخل الفقهي العام: لمصط 6(

 – 8الأزهــر  صقــانون, جامعــة القــرائن في القــانون والشــريعة,  د / فــتح الله فــتح الله زيــد: رســالة دكتــوراه, كليــة الشــريعة وال حجيــة)  7(
 هـ.  1359القاهرة, 

 . 63الإثبات بالقرائن لإبراهيم الفائز،ص .) 8(
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ا ) من التقنين المدني الفرنسي القرائن بوجه عا1349: عرفت المادة (  وريوقال عبد الرزاق السنه- 2 م بأ
لواقعة مجهولة تجعل وجودها قريبا من الحقيقة  معروفةهي: (النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة 

  .)2( بفعل الأولى)
ا الواقعة على فيها الإثبات يقع لا إذ مباشرة، غير أدلة إذن فهي  أمكن ثبتت إذا أخرى واقعة على بل الحق، مصدر ذا
ا المراد واقعةال منها يستخلص أن  وتعريفات للقرينة الفقهاء تعريفات إلى بالنظر. الإثبات تحويل من ضرب وهذا.إثبا

م، اختلفت وإن أنه نجد لها القانون رجال ا إلا عبارا  آخر أمر على تدل  علامة أي أمارة:  يه القرينة أن على تتفق أ
 لا وهو عليها، بالدلالة العلامات مجموعة أو العلامة هذه فتقوم معرفتها يراد مجهولة واقعة هناك أن بمعنى المراد، وهو

  .عليه فتدل المجهول الأمر تصاحب العلامات هذه لأن اللغوي المعنى عن يختلف
  .الطبية تعريف:  ثالثاً  

  :منها معان عدة على يطلق: اللغة في والطب:الطب إلى نسبة  الطبية
  . والنَّفسِ  الجسم علاجُ : الطب - 1
 بالفتح طَبٌّ  ورجل. العرب عند طبيبٌ  بعمَله حاذقٍ  وكلُّ  بعلمه الماهرُ  الرجال من الحاذق والطَّبيبُ  والطَّبُّ : قالحذ- 2
 عن ههنا به وكُنيَِ  المرَْضى يعُالج الذي الطبيب سمي وبه ا العارف بالأمُور الحاذقُ  الأَصل في الطَّبيبُ  و. به عالم أَي

 الأَطِبَّاءَ  له سأَل له تَطبََّبَ .البَدَن إِصلاح من الطبيب بمنزلة الخصوم من القاضي منزلة لأَن؛ الخصوم بين والحكُْمِ  القضاء
  . أَطِبَّاء والكثير أَطِبَّةٌ  القليل وجمعُ 
  . الرفيق والطَّبِيبُ  الرّفِْقُ : والطِّبُّ -  3
حْر: والطُّبُّ  والطِّبُّ - 4   . المسَْحورُ  والمطَْبوبُ  السِّ
  . وشأْني وعادتي بدهْري أَي بِطِبيِّ  ذاكَ  اوم يقال: العادة- 5
  .)3(والإِرادة والشهوة الطَّويَّة: والطِّبُّ  - 6
  :ييل ما منها تعريفات بعدة عرف: الاصطلاح في الطب تعريف: رابعاً  
 حاصلةً  الصحة ليحفظ، الصحة عن ويزول يصح ما جهة من الإنسان بدن أحوالعلى  منه يتعرف علم هو - 1

 .)4(ةزائل ويسترها
  . )5(الأدوية وتأثير والمرض الصحة حالات ا يعرف بقوانين العلم - 2
   
  . )6(الأمراض بمعالجة يختص علم - 3

                                                                                                                                                                                                

 . 1275ى)، ص:  -(ص 2) معجم المصطلحات القانونية جيرار كورنو ، ترجمة منصور القاضي، المجلد:  1(
  .173، ف: 329 -328، ص: 2الوسيط في شرح القانون المدني الجديد لعبد الرزاق السنهوري ج:  ) 2(
  مادة طب . 553.ص  1لسان العرب لابن  منظور ج ) 3(
تــــوبلس ، الكليــــات في الطــــب مــــع معجــــم  عــــةم مطب1999ط  13ص1بــــن ســــينا ج يعلــــفي الطــــب لابــــن ســــينا أبي  نالقــــانو  ) 4(

  م مركز دراسات الوحدة المربية بيروت .1999ط 127بالمصطلحات الطبية العربية  لمحمد عابد الجابري ص
  ط دار النفائس .  644الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد  محمد  كنعان ص ) 5(
م ط دار النفـــائس بـــيروت ، الكليـــات في الطـــب 1996 - ـهـــ 1416ط  259جـــي ص  لمحمـــد رواس قلعـــة قهـــاءمعجـــم لغـــة الف )6(

  . 127للجابري ص
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  : المختار التعريف
  للجسم واعتلاله المرض على التعرف كيفية  من ،الطب علم لمفهوم جامع إنه حيث الراجح هو الأول التعريف أن أرى

  .صحيحاً  ويتركه السقم عنه ليزول وعلاجه
  . وصفي كمركب:    الطبية القرائن تعريف: خامساً  

 الطبية فالقرائن.  معين تعريف ىعل لها أقف لم المعاصرة الكتب في الطبية القرائن مفهوم معنى عن والتنقيب البحث بعد
ا القرائن وصفت أي وصفي مركب هي  والقانونية. ةوالقضائي والعرفية. العقلية بالقرائن قبل من وصفت كما  طبية بأ
 الشرعي الطب في نتائجها من ليستفاد الطبية للتحاليل تخضع التي والأمارات العلامات: هي الطبية فالقرائن لخإ. ..

 والمني، والدم ،كالشعر  الحيوية العينات لبعض الوراثية البصمة فحص مثل العلامات  وهذه ، وغيرها الجنائي والضبط
 ،البصمات فحص إلى بالإضافة ،والخمور ،والمخدرات، السموم عن للكشف الدم لتحلي ومنها. ذلك وغير واللعاب،

  .وغيرها والتشريح، الدم وفصيلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عية الطرق: الثاني المبحث   :النسب ثبات ال
 والصور لشروطا بعض في الفقهاء آراء تفاصيل في والخوض التعرض دون مجملاً، بياناً  الطرق هذه أبين المبحث هذا في 

ا.فيها للبحث مجالا ليس هنا المجال ؛لأن النسب إثبات طرق من طريق كل  في المعتبرة   :كالآتي  وبيا
  : الفراش - 1
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 بالفراش النسب ثبوت فأما( القيم ابن العلامة قال كلها  الأسباب ىأقو  هو بل به النسب إثبات ىعل)1(الفقهاء أجمع فقد
 وهو صحيحاً  نكاحاً  ا مدخول بامرأة الزوجية قيام ومعناه لزوجها شاً افر  المرأة كونن تأ الفراشب والمقصود)2(الأمة عليه فأجمعت

  .)3( )صحته في المختلف وهو الفاسد النكاح عقد وهو. الصحيح يشبه ما أو، وشروطه أركانه توافرت ما
 فإذا المولود نسب به يثبت أي.  صحيح بنكاح الوطء حكم حكمه ذلك كل  فإن أنواعها اختلاف ىعل ةبشبه الوطء وكذا 

 لهذا نسبه يثبت الولد هذا فإن.الوطء إمكان أو الوطء منذ أشهر لستة بمثله يولد الزوج وكان زوجها من بولد المرأة جاءت
  . الزوج
  : ذلك ىعل الدليل
  )4( )الحَْجَرُ  وَلِلْعَاهِرِ  لِلْفِرَاشِ  الْوَلَدُ (  - وسلم الله ىصل - الرسول قول

  
  
  
  :الحديث من الدلالة وجه
 للزاني فليس، السفاح عن ونفيه ، بالزوجية أي الفراش لصاحب نسبه يثبت أي للفراش الولد  أن على الحديث دل
  . )1(النسب ىدعو  حق

                                                            

 محــي الــدين المــيس خليــلتحقيق: 155ص    17ج   بــن أبي ســهل الســر خســي دالــدين أبــو بكــر محمــ شــمسل للسرخسي المبسوط )1(
 6جه 587الصــنائع في ترتيــب الشــرائع لعــلاء الــدين الكاســاني ت بدائع, م2000هـ 1421لبنان الأولى،  ،الفكر بيروت دارط 
تحقيـــق محمـــد 323ص  11لشـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس القـــرافي ج الـــذخيرةم, 1986 -هــــ 1406ط دار الكتـــب 242ص

الوليــد محمــد بــن  بىلأ ل لمســائل المســتخرجة /يــعلوالتحصــيل والشــرح والتوجيــه والت البيــان م  ط بيروت, 1994حجي ط دار الغرب
 لبنــان -الغــرب الإســلامي، بــيروت  دارط   د محمد حجي وآخــرون : حققه238ص 14هـ)ج450:  تبن رشد القرطبي ( حمدأ

لشــمس الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد  :الجليــل لشــرح مختصــر الخليــل مواهــب م, 1988 -هـــ  1408،  الثانيــةط 
 م.2003 -هـــ 1423عــالم الكتــب دارط  زكريــا عمــيرات : المحقــق249ص 7هـــ)ج954الــرحمن المعــروف بالحطــاب الــرُّعيني  ت(

 بيلأ في فقــه الشــافعي/ الحــاوي .334ص20هـــ)ج676زكريــا محيــي الــدين يحــيى بــن شــرف النــووي ت ( بيلأ شــرح المهــذب المجمــوع
 الأولىط  دار الكتــب العلميــة ط395ص11بن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي  ج يعلسن الح

ط 547ص 5هـــــ ج1243الســــيوطي الرحيبــــاني ت فيأولي النهــــى في شــــرح غايــــة المنتهــــى لمصــــط مطالــــب. 1994 -هـــــ 1414
 9المقدســي أبــو محمــد ج ةالله بــن أحمــد بــن قدامــ عبــدالشــيباني ل في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل المغــني. م1961المكتــب الإســلامي دمشــق

  .الأولى  طبيروت -الفكر دارط  52ص
 ط410ص 5هـــ)ج751المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة (ت :  زاد) 2(

  م1994هـ /1415السابعة والعشرون ,  ط مكتبة المنار الإسلامية، الكويت -الرسالة، بيروت  مؤسسة
الانعقاد وشرطه ولكنه تخلف فيه شرط من شروط الصحة كالزواج بغير شهود وجمــع الرجــل  أركانالزواج الفاسد هو ما توافرت فيه  ) 3(

 135ب ص الإســلامية د/ محمــد محجــو في الشــريعة  حكامهــاأو أختهــا. الأســرة وأ لتهــافي عصــمته والجمــع بــين المــرأة وعمتهــا وخا 5
  .م 1983ط

  6432كتاب المحاربين باب العاهر (ح) 234 ص 6البخاري  لمحمد ابن إسماعيل البخاري ج  صحيح ) 4(
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  .الإقرار في فاستعملوه الحنفية أما. والحنابلة، والشافعية، المالكية تعبير وهو بالاستلحاق ىويسم:  الإقرار - 2
  . )2(الاعتراف اللغة في لإقرارا 

  . )4(قائله بشرطه ىبما يوجب حقاً عل الاعتراف أو. )3(نفسه ىعن ثبوت حق الغير عل إخبار:  وشرعاً 
 - الأب لا غيره  يقرهنا  أن  هوالمقصود ب. عاقلاً ،بالغاً  ،كان المقر مختاراً   إذا . )5(حجة شرعية عند الفقهاء وهو

  له الأبوة و يستتبع ذلك آثار النسب الصحيح.ثبت تبنته فاابنه أو  الولدبأن هذا 
  الشهادة: - 3

ا لموطن البحث. وتطلق   في اللغة علي عدة معان .أقر
  . )6(" مْنَا" وَمَا شَهِدْنآَ إِلاَّ بمِاَ عَلِ تعالى قال:عالخبر القاط - 1
  )7(شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فـَلْيَصُمْهُ  " .  فَمَن"   الحضور: قال تعالى- 2
  )8( "وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحمَْنِ إِناَثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ".لمعاينة :قال تعالىا - 3
  
  
  
  
   

ا في الشرع ومن ويقصد بالشهادة هنا .أن يشهد  )1( الغير في مجلس القضاء. ى: الإقرار بحق للغير عل تعريفا
 )2(بنت فلان .من نكاح صحيح كما ذهب إليه الفقهاء من المالكية فلانةابن فلان أو  اعدلان أن فلان

                                                                                                                                                                                                

 210ص 3ج هـــ)1182بــن إسماعيــل الأمــير الكحــلاني الصــنعاني (ت لمحمــدلبلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام  شرحسبل السلام  ) 1(
  م .1960هـ/ 1379 الرابعةط  البابي الحلبي ىفمكتبة مصط ط

  مادة قرر .  679ص 2، المصباح المنير ج 83ص 5 جالعرب  لسان ) 2(
  هـ.1313ط دار الكتب الإسلامي. 2ص 5الزيلعي الحنفي.ج يعلالحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن  تبين ) 3(
علــى  لخرشــيا حاشــيةط دار الجبــل.  104ص 8ج الشرح الصغير لأحمد بــن محمــد الصــاوي المــالكي الخلــوي علىحاشية الصاوي  ) 4(

  . ط دار الفكر للطباعة بيروت87ص  6مختصر سيدي خليل ج
ــر في  مــعمج ت،بــيرو  -دار المعرفــة ط246ص  19ج  هـــ970الرائق شرح كنز الــدقائق لــزين الــدين ابــن نجــيم الحنفــي ت رالبح ) 5( الأ

 9ط دار إحيــاء الــتراث العــربي ، الــذخيرة ج  328ص  3د أفنــدي جللشــيخ محمــد بــن ســليمان المعــروف بــداما الأبحــرشــرح ملتقــي 
حل ألفاظ فتح المعين لشــرح قــرة  علىحاشية إعانة الطالبين   .87ص  6على مختصر سيدي خليل ج لخرشيا حاشية، 306ص 

زكريــا محيــي  بيلأ ط دار الفكر .المجموع شرح المهــذب195ص 3العين بمهمات الدين لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي ج
الله بـــن قدامـــة  عبـــدل. الكـــافي في فقـــه الإمـــام المبجـــل أحمـــد بـــن حنبـــل 334ص 20هــــ)ج676الـــدين يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي ت (

  المكتب الإسلامي بيروت . ط 314ص4المقدسي أبو محمدج
  81سورة يوسف من الآية  ) 6(
  185سورة البقرة من الآية  ) 7(
  19من الآية  لزخرفا سورة ) 8(
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النسب يثبت لمدعيه بناء  فإن )5(أو شهادة رجل وامرأتين بذلك كما ذهب إليه الحنفية  )4(والحنابلة )3(والشافعية
  . اهبصحة ما ادع لعدولشهادة ا ىعل
  :الاستفاضة - 4

ويقول جمع كبير من الناس  بينهميصير معروفاً . حتىر بين الناس ا الشهادة بالسماع وتعني اشتهار الأم والمراد
  . )6(فلاناً ابن فلان إنسمعنا 

  القيافة: - 5
من يتبع  هو. )7(يقال فلان يقوف الأثر ويقتاف.: مصدر قاف قيافة بمعني تتبع الأثر الشبه في اللغة تعريفها

  .وأخيه الآثار ويعرفها .ويعرف شبه الرجل بأبيه 
  .عند الفقهاء هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلي أعضاء المولود ئف: القا في الاصطلاح تعريفها

المقصود ببحثنا  وهو)8(ف أيضاً بأنه  ما يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلكوعر 
  هذا .
  .)9(ناسعند العرب:هم قوم كان عندهم معرفة بفصول تشابه أشخاص ال والقافة
  هذا هو ما يطلق عليه خبير في عصرنا . ىعل فالقائف
  إثبات النسب بالقافة : حكم
  :قولين ىفقهاء في إثبات النسب بالقافة علال اختلف

                                                                                                                                                                                                

ط دار النشــر  741ص    5حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري المؤلف / العلامة الشيخ ســليمان الجمــل ج ) 1(
  بيروت . -/ دار الفكر 

 عرفــة بــن حمــدأ بــن لمحمــد  والحاشــية هـــ 1201 ت الــدردير محمــد بــن حمــدأ البركــات لأبي الكبــير الشــرح علــى الدســوقي حاشــية ) 2(
ـــاء ط ــــ187ص 4ج ه 1230 ت الدســـوقي ـــة الكتـــب إحي  مختصـــر علـــى الخرشـــي حاشـــية. . الحلـــبي البـــاب عيســـى طبعـــة العربي
  ، العربي التراث إحياء دار ط. 200ص 7ج. خليل سيدي

   الطالبين روضة,  بيروت ط 334ص 2ج إسحاق أبو الشيرازي يوسف بن على بن لإبراهيم الشافعي الإمام فقه في المهذب ) 3(

  .95 ص8ج الشافعي فقه في لحاوي ا. هـ1405بيروت الإسلامي المكتب ط..  253ص 11 ج النووي فتينالم وعمدة

  .6ص 12ج قدامة لأبي الكبير والشرح المغني ) 4(
 4ج حنيفـــة أبـــو فقـــه الأبصـــار تنـــوير شـــرح المختـــار الـــدر علـــى تـــارالمح رد حاشـــية عابـــدين ابـــن حاشـــية.   7ص 6ج القـــدير فـــتح ) 5(

  .م2000 - هـ1421. والنشر للطباعة الفكر ط 465ص
  0 123ص 12المغني مع الشرح الكبيرج ) 6(
    .مادة قاف 188ص  3، القاموس المحيط ج 293لسان العرب ص ) 7(
 4المنهــاج لمحمــد الخطيــب الشــربيني ج ألفــاظط دار الريــان للــتراث ، مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني  171التعريفــات للجرجــاني ص  ) 8(

  . 486ص 
اية المقتصد لمحد بن أحمد بن محمد ابن رشد القرطبي ج ) 9(   طفي البابي الحلبيصط الرابعة ط م 359ص 2بداية المجتهد و
  م . 1975 -
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النسب بالقيافة والأخذ  إثبات إلى اذهبو .)3( والحنابلة )2( والشافعية )1(لجمهور الفقهاء من المالكيةالقول الأول  
منها  الأقوىمنها أو عند تعارض الأدلة  الأقوىها في إثبات النسب عند التنازع وعدم الدليل علي والاعتمادا 

.  
  أنه لا يثبت النسب بقول القافة. إلى ذهبوا )4(:للحنفية  الثاني القول
  :  الأدلة
  القول بثبوت النسب بالقافة بالآتي : ىالجمهور عل استدل
  مسروراً تبرق أسارير عليها يوماً دخل  -الله عليه وسلم  ىصل - نبي أن ال - عنها رضي الله -عن عائشة  ماروي
  رؤوسهماوقد غطيا  زيدنظر آنفاً إلي زيد بن حارثة وأسامة بن  يالمد لج)5(.فقال :" ألم تري أن مجززاً  وجهه

  .)6(وبدت أقدامهما . فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض
  . الدلالة من الحديث وجه
بعض الناس في الجاهلية كانوا  ؛لأنبقول القائف  - الله عليه وسلم  ىصل -سرور النبي الحديث علي  دل
 - لأنه كان شديد السواد . وكان أبوه زيد أبيض مثل القطن وكان ذلك يؤذي النبي  ؛في نسب أسامة قدحوني

الشافعي  قال. )7(ئقفسر النبي قول الفائق لثبوت نسب أسامة وهذا إقرار منه بقول الفا -الله عليه وسلم  صلى
 (فلو لم يكن علماً في القافة إلا هذا ينبغي أن يكون فيه دلالة أنه علم ، ولو لم يكن علماً لقال له لا للهرحمه 

ك قذف محصنة أو نفي نسب وما ئوفي خط هلم آمن عليك أن تخطئ في غير  ءتقل هذا لأنك إن أصبت في شي
  .)8( إلا أنه رضيه ورآه علما ) هأقر 
ا .ع وقد   مل الخلفاء الراشدين والصحابة من بعدهم والتابعين وتابعي التابعين 

  .الحنفية استدلال
                                                            

المحقــق  زكريــا عمــيرات ط دار 386ص   2هـــ ج179ت  نيالمدونــة الكــبرى لمالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــد ) 1(
 2ج عمــريإلى فرحــون أبي الــدين برهــان للإمــامن ، تبصــرة الحكــام في أصــول الأقضــية ومنــاهج الأحكــام  الكتب العلمية بيروت ـ لبنــا

.  ط الكتــاني الله عبــد محمــد أبي للشــيخ والأحكــام العقــود مــن أيــديها بــين يجــري فيمــا للحكــام المنظم العقد كتاب  وهامشه. 91ص
  . 106ص 6يدي خليل جعلى مختصر س الخرشي حاشية.   الأولى ط العلمية الكتب دار

  . 486ص  4، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشربيني ج 441ص  1المهذب للشيرازي ج ) 2(
  . 409ص 2، الإقناع ج 368ص 2الكافي في فقه أحمد بن حنبل ج ) 3(
  . دهاا بعوم 144ص 4، بدائع الصنائع ج 70ص 17،المبسوط ج 297ص 4البحر الرائق ج ) 4(
مدلج بن مرة بن عيبد منــاف بــن كنانــة وكانــت القيافــة فــيهم وفي بــني أســد نعــترف  إلىنسبة  يالمد لجن جعدة ب مجززاً هو بن الأعور ) 5(

م  لهم  , الصحيح علىبذلك وليس ذلك خاصاً 
  0بيروت  -صادر  دار ط63ص  4ج البصري الزهري لله عبدابن سعد بن منيع أبو  مدلمح الكبرى الطبقات

بــــاب بإلحــــاق القــــائف الولــــد  1081ص 2هـــــ ج 261صــــحيح مســــلم للإمــــام مســــلم بــــن الحجــــاج أبــــو يوســــف القشــــيري ت  ) 6(
  .ط دار إحياء التراث العربي بيروت 1459(ح)

  . 117ص 4سبل السلام  ج ) 7(
  . 380ص 17بن محمد بن حبيب ج علىالحاوي الكبير للما وردي  ) 8(
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 بمجرد الشبه وقد يقع بين الناس الأجانب وينتفي بين الأقار  ىأن العمل بالقيافة هو تعويل عل الحنفية إلى ذهب
ا من أنواع الح )1(  طولنساب من باب الحزر البعيد ومع الأ ىلخلق علفالاستدلال با.والتخمين  ،زروالعمل 

    .)2في خلق ولا في خلق( يشبهه الأيام يولد للشخص من لا
  :راجح ال القول
 ثبوت النسب كما ذهب إليه جمهور الفقهاء وأن ما ىأن القافة دليلاً عل ىعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم .أر  بعد

القافة علم  ؛لأنمين ورجم بالغيب فهذا ليس صحيحاً ذهب إليه الحنفية من القول بأن القافة عمل بالحزر والتخ
 )3(يحكم بالظن -الله عليه وسلم صلى-كان الرسول   وماوقواعده  هله أصول
  : القائف شروط
العمل بالقيافة ويشترط في القائم  ىالعمل بالبصمة الوراثية تقاس عل هنا لشروط القائف حيث إن تعرضت

  يشترط في القائف . بالبصمة ما
  القائف هي: شروط

لكن بشرط ثبوت  .الإسلام .وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط وكان الراجح هو جوازه من غير المسلم - 1
البصمة الوراثية؛ لكن بشرط إذا   فيعند الضرورة قبول تحليل غير المسلم  ويجوز  .)4(خبرته في هذا المجال 

مة الهو تع   سلمين..أو التعصب ضد المىددت (التحاليل ) وأمنت 
  )5( أن يكون ذكراً .وسبب اشتراط الذكورة كما جاء في الحاوي ( إنه متردد الحال بين حكم وشهادة ) - 2

 والصحيح )6( كالقضاء)  رةفي المطالب( لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال ، فاعتبرت فيه الذكو  وجاء
  أن الخبرة تختلف عن الشهادة وأن الخبير ليس حاكماً.

  اشتراطه خاصة أنه لا يوجد رق في هذا الزمان. كان هذا الشرط لا يحتاج إلى  وإن )7(الحرية  - 3

                                                            

 –ط المــدني   315 ص  1بــن القــيم قــول الحنفيــة وضــعفه في كتابــه الطــرق الحكميــة في السياســة الشــرعية ج وقــد تنــاول العلامــة ا ) 1(
  .د. محمد جميل غازي : تحقيق القاهرة

 .ط دار المعرفة  70ص  17)المبسوط ج  2(
ـــه ) حاشـــية البيجرمـــي لســـليمان بـــن عمـــر بـــن مح ) 3(  4مـــد البيجرمـــي جقـــال البيجرمـــي (لأن القافـــة نـــوع علـــم فمـــن علمـــه عمـــل ب

  ط المكتبة الإسلامية ديار بكر تركيا .412ص
ط دار الفكــر بــيروت، أســنى المطالــب في شــرح روضــة الطالــب لزكريــا  490-489ص 4المحتــاج لمحمــد الشــربيني الخطيــب ج مغــني ) 4(

رادات لمنصــور بــن الإ ىقيــق دمحمــد محمــد تــامر ، شــرح منتهــ.تح دار الكتــب العلميــة بــيروت ط الأولىط  431ص 4الأنصــاري ج
  .م 1996ط عالم الكتب بيروت 395ص 2يونس بن إدريس البهوتي ج

-489ص4, مغــني المحتــاج ج433ص 4روضــة الطالــب ج حالمطالــب في شــر  ، أســنى386ص 17ج للمــاورديالحــاوي الكبــير  ) 5(
490 .  

  .409ص  2حمد ابن حنبل جأ مافي فقه الإم الإقناع. 268ص 4السيوطي الرحيباني ج ىلمصطف ىمطالب أولي النه ) 6(
، 433ص 4المطالب في شــرح روضــة الطالــب ج أسنى, 490  -489ص 4، مغني المحتاج ج386ص 17الحاوي للماوردي ج ) 7(

  . 266ص 4مطالب أولي النهي ج
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يكون معروفاً بالصلاح أو مستور  بأنالفاسق لا يقبل خبره  نيكون بعيداً عن الفسق؛لأ بأن )1(العدالة - 4
  الحال ، غير مشهور  أو مجاهر بالكبائر.

عن  ىأخر  ية. وعند المالكية روايتان رواية اشترطت عدالة القائف ورواما ذهب إليه الشافعية والحنابلة  وهذا
  . )2(العدل غيرمالك أنه تقبل القائف الواحد 

كونه مجرباً وخبيراً ؛لأنه أمر علمي فلابد من العلم بعلمه له وطريقة التجربة فيه جاء في الحادي (فأما علمه   - 5
  . )3( تبراً فيه ومختبراً عليه)فلا بد أن يكون مع هبالقيافة فهو المقصود من

  وخبرته العلمية وتجربته بأي وسيلة لتعلم دقته من عدمها الدراسيةخبير البصمة يعلم ذلك بشهادته  فيأما  
  ومن العرب إذا مدلجأغلب الفقهاء أنه لا يلزم أن يكون من بني  ولكن )4(كون القائف من بني مدلج   - 6

   . )5(فيه شروط القيافة  تكاملت
 لحكميصدر فيها ا ها من النظر بين الفرع والأصل حتىن القيافة لابد فيإإذ  )6(كون القائف بصيراً ناطقاً - 7

  بالإشارة . ىولابد أن يكون ناطقاً فلا يكتف
  العدد في القيافة .وقد اختلف الفقهاء في العدد المشترط في القيافة . - 8
  .)7(رواية عن الإمام مالك القول الأول: 

انه لا يشترط العدد في القائف ويجوز في إثبات النسب  )9(عن الإمام أحمد ورواية  )8(إليه الشافعي  ذهب وما
  قول القائف الواحد. ؛لأنه موضع حكم بعلم لا موضع شهادة  ولو كان موضع شهادة لما قبل غير الاثنين .

  
أنه لا يقبل في القافة إلا رجلان ؛لأن  إلى.ذهبا )11(الإمام أحمد عنورواية . )10(:رواية الإمام مالك الثاني القول

شرط  افأكثر وهذإجراء البصمة الوراثية من طبيبين  فيقول القائف يثبت به النسب فأشبه الشهادة. يطلب  
هذه الأزمنة حيث شاع الإهمال أو الأهواء. خاصة في إثبات النسب ، أو  مهم جداً يقتضيه حال الباحث في

   حالات اغتصاب النساء ونحو ذلك .نفيه ، أو تحديد الزاني في

                                                            

  0  370ص 2والكافي في فقه بن حنبل لعبد الله بن قدامة المقدسي ج ,المراجع السابقة للشافعية ) 1(
  0تحقيق محمد حجي  240ص 10شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي جلالذخيرة  ) 2(
  .  266ص 4ج ىمطالب أولي النه,  490-489ص 4، مغني المحتاج ج 387ص 17الحاوي للماوردي ج ) 3(
  . 387ص 17ج الحاوي ) 4(
  .387ص 17الحاوي للماوردي ج . 490-489ص 4مغني المحتاج ج .) 5(
  .. 431ص 4ج نصارية الطالب لزكريا الأروض شرحالمطالب في  أسنى ) 6(
اية المقتصد ج بداية ) 7(   . 360ص 2المجتهد و
دار الوفــاء تحقيــق د/ رفعــت فــوزي  ،م 2001ـ/ــه1422 ط الأولى 605ص 7الشــافعي ج إدريــسالأم للإمــام الشــافعي محمــد بــن )8(

  .عبد المطلب
  .428ص 6المغني ج ) 9(
اية المقتصد ج بداية ) 10(    .360ص 2المجتهد و
  .  428ص 6المغني ج ) 11(
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  :  الراجح القول
  والله أعلم أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني في أنه يشترط العدد في القائف بأن يكونا ىأر 

  ما ظهر من أدلة وقرائن ىقول الحاكم بناءاً عل إلى ع؛لأن القيافة شهادة وليست حكماً إذ الحكم يرج رجلين
  ة .القاف منها

  من بينه وبينه عداوة. ىلفرعه ولا عل لاألا يجر لنفسه نفعاً ، ولا يدفع عنها ضرر، ولا يحكم لأصله و  - 9
  ماولم يقل  أيضامحل اختلاف بين الفقهاء : وهما منها الفراسة والقرعة نسبلإثبات ال ىطرق أخر  هناك
ما  لضعفالفقهاء  جمهور   .)1(العمل 
  الثالث: المبحث
 . لطبية لإثبات النسبا القرائن
والقيافة عند عدم ،والاستفاضة ،والشهادة ،والإقرار،النسب بالطرق الشرعية كما سبق ذكرها بالفراش  يثبت

لإثبات النسب.وفي العصر الحاضر تم اكتشاف العلامات الوراثية المكتسبة منذ بدء خلق  الأخرىوجود الطرق 
 بعينه) وهي تختلف من شخص لآخر لاختلاف الصفات انإنسكل   ىتدل علالإنسان وهي (المورثات التي 

؟  اف توجد في الإنسان منذ كونه جنينً ويمكن بواسطتها تحديد البنوة.فما هي إذاً البصمة الوراثية؟ وكي الوراثية
  المطالب الآتية: في تكونومما تتكون البصمة في الإنسان وللإجابة عن هذه التساؤلات 

  ة الوراثية: البصم تعريفالأول : المطلب
ثم  غةالل فيمنهما  تعريف كل يين البصمة  والوراثية وهذا يستدعيتكون من كلمت: مصطلح البصمة الوراثية 

  . تعريفهما  كمصطلح مركب
ذو بُصْمٍ  رجلٌ  بصم: مأخوذة من الفعل . بصم بصما ختم بطرف إصبعه.و  اللغة في البصمةتعريف  :أولاً  

وهو ما بين الوسَط .فَـوْتُ ما بين طَرَفِ الخنِْصِر إلى طرَف البِنْصِر  والبُصْمُ .الثوب البصم  كثافة  .غليظ بُصْمٌ 
ام  .والسَّبابة ام والخنِْصِر.والفتر ما بين السَّبابة والإْ رُ ما بين الإِ بـْ .  طُولاً والفوْت ما بين كل أُصْبـُعَينْ .والشِّ

  .)2() أثر الختم بالإصبع  البصمة(
  اللغة:  فيف الوراثية تعري :ثانياً  

 وأَوْرَثَ الشّيْءَ  منه ، بكسرِ الرّاءِ  وَرِثَ ومِيراثاً ومَيراثاً: ةً من الإرث :يقال و رِثَ فلانٌ أَباه يرَثِهُُ وِراثَ  مأخوذة
اثُ ما  .لك هفصار ميراثثُكَ الرجلُ وَلَدَهُ مالاً إِيراثاً حَسَناً ويقال وَرثِْتُ فلاناً مالاً أَرثِهُ وِرْثاً وَوَرْثاً إُذا ماتَ مُوَرِّ  الترُّ

  . )3(يخلفه الرجل لورثته والتاءُ فيه بدل من الواو
  : :  تعريف البصمة الوراثية كمصطلح مركبثالثاً 

                                                            

لحــاوي في فقــه الشــافعي  .ا440ص5، روضــه الطــالبين ج 445ص 1، المهــذب ج 105ص6خليــل ج علــىحاشــية الخرشــي  ) 1(
  .59ص8ج

  مادة بصم .600ص 1, المعجم الوسيط ـ ج50ص12منظور ح بنلا لسان العرب ) 2(
بــن محمّــد بــن عبــد الــرزاّق الحســيني ،أبــو الفــيض ،  مّــدلمح هر القاموس, تاج العروس من جوا199ص2منظور ح بنلا لسان العرب ) 3(

  . مادة ورث .دار الهداية ط مجموعة من المحققين تحقيق 379ص 5ج الملقّب بمرتضى الزَّبيدي
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لذا فقد قام   -الله  رحمهمالمصطلح مصطلح علمي حديث فلا يوجد له تعريف عند فقهاؤنا القدامى  هذا
  :الاصطلاح على معنيين في قوهطلالعلماء المعاصرون  بتعريفه . وقد أ

  خاص وهو بصمة أصابع اليدين وما شاكل ذلك . معنى :الأول
  عام وهو بصمة غير الأصابع وهو ما سنوضحه في هذا البحث . : معنى الثاني
ا خطوط أخر الأول هو: بصمة الأصابع .و  القسم   ىعل مختفية تأخذ أشكالا مختلفة ىهي خطوط بارزة تحيط 
كل جسم تلمسه   ىعلوباطن القدمين وهذه الخطوط تترك أثرها  .لأصابع والكفين من الداخل أطراف ا جلد

تمنع من تكامل  التي. على أساس أن هذه الأسطح خالية من المرتفعات والمنخفضات  لملساءوبخاصة الأسطح ا
  . )1( البصمة)
  العام فعرفت بتعريفات متعددة منها: الثاني :وهو المعنى القسم

 لفترةت ندوة الوراثة والهندسة الوراثية التي عقدت بالكويت برعاية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في اعرف - 1
ا :( البنية الجينية " 1998/ 15/10الموافق  -هـ  1419الآخر  ىجماد 25 -23من  م.البصمة الوراثية بأ

 وأقر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في هوية كل فرد بعينة) ىتدل عل تيلانسبة إلي الجينات أي الموروثات 
م هذا التعريف وأضاف أن البحوث والدراسات 1998/ 31/10الموافق  رجب 11دورته الخامسة عشرة في 
ا من الناحية ا الطب الشرعي والتحقق من الشخصية ومعرفة  مهمةوسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل  :لعلميةتفيد بأ
ة للشخص .ويمكن أخذها من أي خلية من الدم ، أو اللعاب ، أو المني ، أو البول، أو الصفات الوراثية المميز 

  غيره .
 .)2(النووي  DNAهي تحديد هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من حمض الدنا  - 2

  )3( في نواة أي خلية من خلايا جسمه . المتمركز

                                                            

عبــد  , الاســتدلال الجنــائي والتقنيــات الحديثــة د/187. العــدد 116خلقــه لرامــي حميــد مجلــة الفيصــل ص فيالبصــمة معجــزة الله  ) 1(
  0م 2005ط دار النهضة العربية بالقاهرة   62الشهاوي ص حالفتا 

  معني الأحماض النووية: الحمض النووي هو عبارة عن مركب كيميائي معقد ذو وزن جزئي عال لا يمكن للكائن الحي ) 2(
  ذي يحمل المعلومات الوراثيةمنزوع الأكسجين والحمض النووي هو ال بيوزيعنه يعرف بالدنا أي بالحامض النووي الر  الاستغناء
  ويوجد هذا الحمض في أنوية الخلايا للكائنات الحية لذا يطلق زونيشكل حل علىمن خيطين دائرين من النيوكليوتيدات  ويتكون

  سياتم ,أسا1999 ط دار الفكر الأردن ط الأولى 199صالنووي. أساسيات الوراثية الخلوية الطبية مجموعة باحثين  هيعل
م .تقنيــات البصــمة الوراثيــة في 2001 ب الجامعي دولــة الإمــارات ط الأولىدار الكتا ط 604اة د/ مدحت حسين خليل صالحي علوم

ا في الشــريعة الإســلامية د/ عبــد القــادر الخيــاط المجلــد ال بحــث منشــور ضــمن  أبحــاث مــؤ  1468ص ص رابــعقضايا النسب وعلاقا
  =م جامعة الإمارات 2002مايو 7 -5 -هـ 1423من صفر  24 - 22تمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون 

ط دار الفكــر العــربي القــاهرة  59الصــغير ص لبــاقيالشــريعة والقــانون، أدلــة الإثبــات الجنــائي والتكنولــوجي الحديثــة د/ جميــل عبــد ا كليــة=
  م وفيها الحمض النووي عبارة عن مادة كيميائية تتحكم في شكل الخلايا.2001

منشــور بمجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي  بحــثبحــث منشــور بمجلــة 87فريــد واصــل نصــرالاســتفادة منهــا د/  ومجــالاتمة الوراثيــة البصــ ) 3(
  م .2003/ 17العدد 



 
 

17

الكائنات الحية وهي مثل تحليل الدم أو بصمات الأصابع أو هي المادة الوراثية الموجودة في خلايا جميع  - 3
  . )1( التشابه والتماثل بين الشيئين أو الاختلاف بينهما ىأو الأنسجة تبين مد شعرالمادة المنوية أو ال

 اللجنة تقرير ،عشر  سادسةـال هـدورت في الإسلامي العالم لرابطة التابع الإسلامي الفقهي  لمجمعا تعريف  - 4
ا  إلى توصل إذ م2003 نةـس 291ص 16 ددـالع الإسلامي الفقهيمجلة المجمع  ، الوراثية للبصمة العلمية  أ

ا   ذومركب كيمائي    عن غيره. إنسان كل ينفردشقين  
ا كل شخص عن غيره  و  يه- 5   والوالدية  شخصيةيمكننا من التحقق من ال التيالبنية الوراثية التي ينفرد 

  . )2( جيةالبيولو 
  :المختار  ريفالتع

ى ماهية  لتعريفه  عل خيرأن التعريف المختار هو التعريف الأ ىذه التعريفات للبصمة الوراثية أر بعد عرض ه 
ا كل فرد عن غيره  البصمة  داخل الإنسان  ا بنية وراثية . ومع ذلك يتميز  وأن الغرض منها التحقق من ،بأ

  هوية الإنسان  أو نسبه .  
 الوراثية  ومسمياالبصمة ا اكتشاف

م عندما نشر د/ أليك جيفري عالم الوراثة بجامعة 1984الوجود عام  ظهرت البصمة الوراثية وخرجت إلى لقد
مرات وتعيد نفسها في تتابعات عشوائية غير مفهومة  عدة تتكرر قدلبسيزبلنرز بحثاً أوضح فيه أن المادة الوراثية .

 إنأن التتابعات مميزة لكل فرد ولا يمكن أن تتشابه بين اثنين بل  إلى توصل بعد عام واحد تى.وواصل أبحاثه ح
يعرف باسم  1985هذا يعتبر ضرباً من المستحيل .ولقد أصبح اكتشاف العالم (أليك) الذي سجل عام 

في بعض  ىوتسم النسب ) ى( وسيلة من وسائل التعرف عل اأ ىصمة الوراثية للإنسان) وعرفها عل(الب
  أو الجينات الوراثية. ،الشفرة الوراثية أو،لطبعة الوراثية الأحيان با
  الثاني:  المطلب
  البصمة الوراثية في الإنسان منذ كونه جنيناً وكيفية تحليلها . تكوينات

  وتتكون )3( صبغياً (كروموسوم) 46كل خلية في جسم الإنسان ما عدا خلايا الدم الحمراء فيها نواة تحمل   إن
  (DNA) الحمض النووي (دنا)  يطين لولبيين منمن خ )4(الصبغيات

(DEOXYRIBONUCLICACID بدورها تحمل الجينات التي تتحكم في الصفات  وهي
                                                            

بحــث منشــور ضــمن أعمــال بحــوث الــدورة السادســة  15الزحيلــى  ص ىفالاســتفادة منهــا د/وهبــة مصــط ومجــالاتالبصــمة الوراثيــة  ) 1(
  .م  2002مي بمكة المكرمة عام عشر للمجمع الفقهي الإسلا

   DNA)حمادو يوم دراســي حــول البصــمة الوراثيــة نزيهإثبات نسب الولد غير الشرعي دراسة فقهية  د/  فيالبصمة الوراثية وأثرها  ) 2(
  الثقافة هواري بومدين سطيف . دارم  2008أفريل   01/ 09الإثبات مجلس قضا سطيف . منظمة المحامين  سطيف في

الكروموسومات الصبغيات  تعريف الكر وموسومات : هي تراكيب موجودة في نواة الخلية وتنتقــل بواســطتها الصــفات الوراثيــة مــن  ) 3(
 =التي تحمل الجينات ويصبح الكر وموسوم واضحاً ويمكن رؤيته بالميكروسكوب العادي يالجيل الثاني وه إلىجيل 

  .596.مدحت حسين خليل صانقسام الخلية . أساسيات علوم الحياة  أثناء=
ا تحت المجهــر ولــذا سميــت بالصــبغيات .مــن بحــث  ) 4( بعد أن عرف العلماء شكل الكر وموسومات ودراستها قاموا بصبغتها ومشاهد

   1485المجلد الرابع ص  الخياط درتقنيات البصمة الوراثية في قضايا النسب وعلاقتها بالشريعة الإسلامية د/ عبد القا
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عن تخليق البروتينات المكونة لجسم الإنسان  ولة أيضاً ؤ والجلد والطول بل هي مس والشعرالظاهرية كلون العين 
والحيوان المنوي في الذكر ،تلك الصبغيات في الخلايا الجنسية  كما توجد،والتي تتحكم أيضاً في عملياته الحيوية 

صبغياً جسدياً  23 ىصبغيات فالحيوان المنوي يحتوي علوتحوي نصف هذا العدد من ال،الأنثىوالبويضة في 
ويتكون  xصبغاً جسدياً وصبغياً جنسياً  23وأما البويضة فتحوي y أوxوهو إما صبغي  نسياً وصبغياً واحداً ج

 وكل ياً صبغ 46ن الحي من اتحاد الحيوان المنوي الذكري مع البويضة الأنثوية لتكوين الزيجوت الذي يحوي الكائ
خلية تحوي نسختين من كل  ل. أي أن كيحملهافي شكله وكذلك في نوع الجينات التي  اثلصبغي جسدي متم

فإن البصمة الوراثية يمكن  هيوعل(أليل) ىل نسخة تسمعلي كل صبغي من الصبغتين المتماثلتين وك نسخةجين 
 نا  (لادلااستخدامها في التحقق من البنوة حيث لابد من تطابق ألائل الطفل مع ألائل الأب والأم إذ أن نمط 

زوجاً من الصبغيات  23 ىالبويضة .أي أن الزيجوت يحتوي عل) في الحيوان المنوي له ما يماثله في سيجن
وكل زوج من الصبغيات الجسدية للطفل هو  الأنثى في  x و  xالذكر أو  فيy و  xالجسدية المتماثلة وصبغي 

فينتج لحقيقي ما يماثل ألائل الطفل.   يكون في الأب ا أنمركب مشترك من نمط (دنا ) الأم (دنا) الأب ولابد 
 عن ذلك كروموسومات خاصة به لا تتطابق مع كروموسومات أبيه من كل وجه ن ولا مع كروموسومات أمه من

ذا  ،ل وجه وإنما جاءت خليطاً منهما ك أي من والديه  كروموسوماتاكتسب صفة الاستقلالية عن   الاختلاطو
والديه ، فضلاً عن  كروموسومات  أي من معمع بقاء التشابه معهما في بعض الوجوه، لكنه مع ذلك لا يتطابق 

  .)1(غيرهما 
، أو البنوة لشخص ما أو نفيه عنه من خلال إجراءات ةم يستطيعون إثبات الأبو الطب الحديث يرون أ وعلماء

أن نسبة النجاح في إثبات النسب أو  ىدلت الأبحاث الطبية التجريبية علالفحص علي جيناته الوراثية حيث قد 
أما في حالة % 100حد القطع أي بنسبة  ت الوراثية يصل في حالة النفي إلىنفيه عن طريق معرفة البصما

  تقريباً .  % 99قريب من القطع وذلك بنسبة  ل إلىيص نهإف الإثبات
ؤخذ عينة من أجزاء الإنسان بمقدار رأس الدبوس من البول ، أو الدم ، أو الشعر ، تمعرفة ذلك : أن  وطريقة

الكلية ، أو غير ذلك من أجزاء جسم الإنسان وبعد أخذ هذه العينة  ياأو المني ، أو العظم أو اللعاب أو خلا
ل الصفات الوراثية ، وهي تحم –أي صبغيات  –ا ، وفحص ما تحتوي عليه من كروموسومات يتم تحليله
، فبعد معرفة هذه الصفات الوراثية الخاصة بالابن وبوالديه يمكن بعد ذلك أن يثبت بعض هذه الصفات الجينات

عندئذ بأبوته له ، أو يقطع  الوراثية في الابن موروثة له عن أبيه لاتفاقهما في بعض هذه الجينات الوراثية فيحكم
يرث عن أبيه نصف مورثاته الجينية  –كما تقدم   –للأم ، وذلك لأن الابن  بةله ، وكذلك الحال بالنس هبنفي أبوت
 تالمخبرية وجود التشابه في الجينا والفحوصعن أمه النصف الآخر ، فإذا أثبتت التجارب الطبية  ث، بينما ير 

                                                            

م، 1987ومــا بعــدها جامعــة الموصــل بــالعراق ط الثانيــة   334ومــا بعــدها   255ت علــم الوراثــة د/ عــدنان العــذارى صأساســيا ) 1(
  م2003-هـ 1424دار الحرف العربي سنة  وما بعدها ط الأولى 80خة العريض صها د/ شييعلالوراثة ما لها وما 
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التشابه الحاصل بينهما في  ىتثبت بنوته لأحد والديه بناء عل اً بنوته لهما . وقدبين الابن وأبويه ، ثبت طبي
  .)1()المورثات الجينية انتقاء التشابه بينهما في شتى ىا ينفي عن الآخر منهما، بناء علالمورثات الجينية بينم

  )DNA( الحمض النووي خصائص
ومقاومة  البيئيةد التعفن والتغيرات والتلوثات التحمل ض ى) بقوة كبيرة علDNAيختص الحمض النووي ( - 1

 - رطوبة  - الظروف البيئية (حرارة  ىصائصه مدة طويلة جداً . وفي أقصعوامل التحلل. وهذا يعني أنه يحتفظ بخ
  جفاف ) .

ن إ هما .إذمن كل من %50) الخاص بكل إنسان من أبيه وأمه بنسبة DNAيتكون الحمض النووي ( - 2
في الطفل (الابن) يكون أصلها مأخوذ من الأب والأم بالتساوي فإن نصف الصفات الوراثية  العوامل الوراثية

تتطابق مع الصفات الوراثية لأمه. ونصفها الآخر تتطابق الصفات الوراثية لأبيه .ومجموع صفاته لا  شخصلكل 
  تتطابق مع صفات والديه ما لا تتطابق والحالة هذه مع غيرها.

  .)2)(28) بعد استخلاصه من العينات لمدة طويلة جداً (DNAمض النووي (تخزين الحا نيمك - 3
  الشرعي للبصمة الوراثية: الحكمالثالث :  المطلب
  ولكنه الآن أصبح حقيقة واقعية م1984الوراثية اكتشاف علمي حديث لم يكن له وجود قبل عام  البصمة
ا كدليل المحا  ملموسة   نتائجها العملية في القضايا وأمريكا واطمأنت إلىكم في أوروبا أثبتت نجاحها وأخذت 
  كنذلك فإنه يم ىوعلرحمهم الله.  القدامىلحكمها فقهاؤنا  تعرضا قضية لم يإعليها لذلك كله ف المعروضة
ا مباحة لأن المسائل المستحدثة النافعة والتي لم يرد عن الشارع فيها أن حكمها من الناحية الشرعية إ القول

لبراءة الذمة ومبدأ  واستصحاباً )3(فهي مباحة شرعاً للقاعدة الشرعية (الأصل في الأشياء الإباحة)  ي شرعي
من  يراهويضع ما  تصرفات نما يراه م ويتثنييبرم ما يراه من العقود  أنلكل  يحقسلطان الإرادة في الإسلام .إذ 

تحريمه وإبطاله  ىمادل الشرع عل إلا يبطل الشروط في حدود عدم الضرر بالنفس أو الغير ، ولا يحرم منها ولا
  .)4(ذلك ىبعض الأصوليين الإجماع عل ىادع حتىأهل العلم  أكثر ذهبهذا  وإلى

  والمعقول .،والسنة،الأصل في الأشياء النافعة الإباحة.الكتاب  ىالدليل عل -
  من الكتاب أدلة كثيرة منها: أولاً 

                                                            

 فيلأتــ معاصــرة طبيــة قضايا في فقهية دراسات كتاب  ضمن مطبوع البصل أبو الناصر عبد/ د الشرعي المنظور من الوراثية الهندسة)  1(
 الرشــيد عبــد/ د طبيــة فقهيــة دراســة الجنــين جــنس اختيــار,  هـــ1421 النفــائس دار الأولى ط 715 -714ج العلمــاء من مجموعة
 .م1422 الأولى ط الطائف الحديثة البيان دار ط  47ص قاسم

 .م 2001-هـ  1421، الكويت مجلس النشر العلمي 35عية(دراسة مقارنة) ص )  البصمة الوراثية وعلاقتها الشر 2(

  .بيروت ـه1403 ط دار الكتب العلمية60ص 1الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ج ا ) 3(
- 16ص 29ج هـــ728 تالدين أبو العباس أحمد بن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحــراني تقيلشيخ الإسلام ابن تيمية  فتاوىمجموع  ) 4(

، زاد الميعــاد في هــدي  م 2005هـــ /  1426،  الثالثــة ط  الوفــاءدار  :ط الجزار رعام -أنور الباز  : المحقق386ص 28ج 18
ا الشرعية دراسة مقارنة ص733 -732ص 5قيم الجوزية ج لابنخير العباد    . 96، من البصمة الوراثية وعلاقا
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يعاً ثمَُّ اسْتـَوَى إِلىَ السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ وَهُوَ  الأرض فيلَكُم مَّا  الَّذِى خَلَقَ  هُوَ "   تعالىقول الله - 1 جمَِ
  . )1(عَلِيمٌ " شيءبِكُلِّ 

يع الأرض فيوَمَا  مَاوَاتِ السَّ  فيلَكُمْ مَّا  وَسَخَّرَ "  تعالىوقول الله  - 2 نْهُ إِنَّ  اً جمَِ لِّقَوْمٍ  لآياتذَلِكَ  فيمِّ
  . )2(فَكَّرُونَ يَـت ـَ

  :  الدلالة وجه
ا الإنسان الإباحة  ىالآيات عل دلت  )3(الحظر والتحريم ىيقوم الدليل عل حتىأن الأصل في الأشياء التي ينتفع 

مية والبصمة الوراثية تمثل اليوم آية من آيات الله في خلقه يستطيع الإنسان من خلالها معرفة الحقائق بطريقة عل
  .استقرار الحق والعدل في المجتمع فهي من الأشياء النافعة للإنسان  ىله الأثر علملموسة مما يكون 

  منها  : أحاديثالسنة   منثانياً  
  وحد حدوداً فلا اتضيعوه فلاقال " إن الله فرض فرائض  -صلى الله عليه وسلم -ماروي عن النبي  - 1

  . )4(عنها "  او تبحث فلاوسكت عن أشياء رحمةً لكم من غير نسيان  تنتهكوها،
( ما أحل الله في كتابه فهو حلال  .وما حرم فهو حرام ، وما  -صلى الله عليه وسلم -قول الرسول  - 2

  . )5(شيئاً " ى عافيته ، فإن الله لم يكن لينسمن الله فاقبلواسكت عنه فهو عفو ، 
  الدلالة من الحديثين: وجه
 - حدود  -فرائض في خلقه إلى قسم أحكام الله تعالى - لمعليه وس صلى الله -الحديثان  على أن الرسول دل
يذكر حكمه  لم مارجب الحنبلي (المسكوت عنه  ابنوالمسكوت عنه كما قال   .أشياء مسكوت عنها - محارم

  )6(.)  هفاعل ىفيكون مفقوداً عنه ولا حرج عل .ولا تحريم ،ولا إيجاب،بتحليل 
أو سنة بتحريمها. أو بتحليلها ،نص بحكمها في نصوص الشريعة من كتابيرد  لمإلي البصمة الوراثية فإنه  وبالنظر

  ذلك فهي مباحة. ىوبناء عل -ن في قسم المسكوت عنه فتكو 
  : المعقول ثالثاً 

                                                            

  29سورة البقرة الآية  ) 1(
  13سورة الجاثية من الآية ) 2(
  .ط بيروت دار التراث العربي 160ص -16، ج 25ص 1الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ) 3(
 السيد عبد الله هاشم يماني : تحقيق 184-183ص 4ج البغدادي قطني الداربن عمر أبو الحسن   يلعل قطني الدار سنن ) 4(
  بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني سليمانل الكبير المعجم,م1966 -ه 1386بيروت ،  -دار المعرفة  ط دار المدني 
  .ه1404الثانية ،  ط الموصل -العلوم والحكم  مكتبةط  السلفي   لمجيد عبداحمدي بن   تحقيق  18441(ح)221ص  22ج
ســابورى وبذيلــه التخلــيص للحــافظ الــذهبي الحــاكم الني الصحيحين للحاكم / للإمام أبى عبــد الله علىالمراجع  السابقة . المستدرك  ) 5(

شــرط الشــيخين ، وقــال ابــن حجــر الهيثمــي في مجمــع الزوائــد  علــىوقــال صــحيح الإســناد  375ص 2طبعــة دار الكتــاب العــربي ج
  .1982 ـه 1402 3رواه البزار الطبراني في الكبير وإسناده حسن  ورجاله موثقون ، طبعة دار الكتاب العربي ط 171ص 1ج

 7إبــراهيم بــاجس (بــيروت مؤسســة الرســالة ط - رنــاؤوطتحقيق شــعيب الأ 153ص 2ج يع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلجام ) 6(
ص  13ج  بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي  يعلبن  حمدلأ البخاريم . فتح الباري شرح صحيح 1997هـ 1417، 

  ه. 1379بيروت ،   -المعرفة  دار266
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ا تشت راثيةالبصمة الو  أن وإبطالاً للباطل وإزهاقه .  وإظهارهمصالح ومنافع للناس وبيان للحق  ىعل ملثبت أ
  حة لما يلي:فيكون الأصل فيها الإبا

  بما  فتكلي وهوبدون بيان  فالتكلي بابيعتبر من  -أنه مسكوت عنه  ردلم يرد بشأنه نص لمج أن تحريم ما - 1
  .)1(الله عن ذلك ق وهو أمر لم يرد الشرع به.وتعالىيطا لا
فلا " وفي أنفسكم أ ك قول الله تعالىأن البصمة الوراثية في حكم المنصوص علي طلبها وحسبنا في ذل - 2

  .)3("  سَنُريِْهِمْ آياَتنُا فيِ الآفاَقِ وَفيِ أَنْـفُسهم  " تعالى وقوله)2(تبصرون" 
الإنسان من خلالها معرفة الحقائق  يستطيعآيات الله في خلقه  نالبصمة الوراثية هو تجسيد لآية م واكتشاف

  .)4(بطريقة علمية ملموسة
 قيممحققه للعدل لما في ذلك من المصلحة يقول ابن نحكم بكل أمارة  أنأن المنطق التشريعي يقتضي  - 3

 وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله العدل(فإن ظهرت أمارات 19ص 1الطرق الحكمية ج فيالجوزية  
ا شأن أي قضية أو حا  قد دثةودينه. والله سبحانه أعلم . وأحكم وأعدل) ومع ذلك فإن البصمة الوراثية شأ

ا )5(كليفية الخمسة الأحكام الت عتريهات   كالآتي:  وبيا
قد يكون العمل فيها واجباً إذا كانت هي السبيل لبيان ومعرفة الحقيقة وإذا تعينت طريقاً لرد حق .أو تبرئة  - 1

  مظلوم .
إفساد في أو  ،وارتكاب محرماً ،وترتب عليها ظلماً ، اً ئسيإذا استغلت استغلالاً محرماً  اقد يكون العمل  - 2
  استقرار المجتمع. فيأو أثرت  ،رضالأ
ا مندوباً إذا ترتب علقد يكو  - 3 ا منافع وفوائد للمجتمع دون أن يكون في ترك ا ىن العمل   لعملالعمل 

عَلُواْ " الله تعالى قولا مضار وتدخل في  رَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ " وَافـْ   .)6(الخْيَـْ
ا مكروهاً إذا كان العمل  ويكون - 4   .ولو قليل اً ا يترتب عليه ضرر العمل 
ا ضرر عليهم - 5 ا مباحاً إذا اعتادها الناس ولم يكن    .)7(ويكون العمل 

   الرابع المطلب
  )8(البصمة الوراثية ضمن القرائن موقع

                                                            

  ط المكتبة التجارية مصر .355خ محمد الخضري صأصول الفقه للشي ) 1(
  .21سورة الذاريات الآية  ) 2(
  .53سورة فصلت من الآية  ) 3(
  . مرجع سابق61البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها د/ نصر فريد واصل ص ) 4(
   والحكم. الوضع أو والتخيير بالاقتضاء ينالمكلف بأفعال المتعلق الله خطاب وهو الشرعي الحكم أقسام من قسم التكليفي الحكم )5(

   اية ، المباح ، المكروه ، المحرم ، المندوب ، الواجب وهي للمكلفين الشارع خطاب متعلق التي الخمسة الأحكام يشمل التكليفي
  .وأولاده صبيح محمد ط 71ص 1ج للبيضاوي الأصول علم في الوصول منهاج شرح) الأسنوي شرح( وهو السول

  .77الحج من الآية  ةسور  ) 6(
  ط المكتبة المصرية بدون سنة. 28البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون د/فوائد عبد المنعم أحمد ص ) 7(
  من نفس البحث . لأولسبق تعريف القرائن في المبحث ا ) 8(
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  وقرائن ظنية. يةقسمين قرائن قطع تنقسم إلى القرائن
  مستقلاً في الإثبات بحيث تقوم مقام البينة.: البالغة حد اليقين والتي تمثل دليلاً  القطعية هي القرائن
ا عل : فلا تمثل الظنية القرائن البصمة الوراثية  فهل )1(والترجيح الاستئناس سبيل ىدليلاً مستقلاً .ويستعان 

  ؟تدخل ضمن القرائن القطعية أم القرائن الظنية 
   قولين. إليذلك  فيالمعاصرين   الفقهاء اختلف
الوراثية ذات دلالة عظيمة قطعية  فالبصمة )2(حابه  إلي أن البصمة الوراثية قرينة قطعية: ذهب أص الأول القول

 التجارب العلمية أثبتتأنه قد  وخاصة )3(هوية الإنسان وتعد سبباً شرعياً لحسم نزاع النسب  لإثباتيقينية 
ا مع ملاحظة الد،اتوافرت شروطه المتكررة أن البصمة الوراثية متى دليل  .والتكرار،والضبط ،قةوأكثر عينا

   .)4( %100قطعي وأكثر نتائجها 
القرائن القطعية . وهو الذي تبناه د/  ىمستو  إلى ىأن البصمة الوراثية لا ترق : ذهب أصحابه إلى الثاني القول

عمر بن محمد السبيل . حيث قال : ( إن النظريات العلمية الحديثة من طبية وغيرها . مهما بلغت من الدقة 
ا تظل محل شك ونظر.لما علم بالاستقراء للواقع أن بعض النظريات  القطعو    بالصحة في نظر المختصين إلا أ

  إبطال بعض ما كان يقطع بصحته زمنالمختلفة في طب وغيره يظهر مع التقدم العلمي الحاصل بمرور ال العلمية
   .)5( علمياً 

  :الترجيح
  لكن بشرط توفر ؛لبصمة الوراثية قرينة طبية قطعية النتائج أن ا ىعرض أقوال الفقهاء وحجيتهم أر  بعد

الأجهزة  سلامة،الخطوات العلمية الصحيحة لذلك  تباعا، من حيث كفاءة القائمين عليها )6(شروطها 
  ورد في شأن قطعيتها مايلي: وقد المستخدمة .

                                                            

القــرائن في الفقــه الإســلامي د/  ةبــدون طبعــة .حجيــ 362قنيــبي صوحامــد صــادق  ,معجــم لغــة الفقهــاء د/ محمــد رواس قلعــة جــي ) 1(
م، المــدخل الفقهــي العــام د/ 2003لســنة  2العــدد  465ص 30الأردنيــة المجلــد  ثمحمد أحمد القضاة مجلــة دراســات عمــادة البحــ

  .937،  936ص 2مصطفي أحمد الزرقا ج
 ليهــلا دين.ود/ ســعد الــ65ة الوراثيــة ومجــالات الاســتفادة منهــا صهذا القول .د/ نصر فريد واصل في بحثه البصــم إلىوممن ذهب  ) 2(

منهــا ضــمن أعمــال وبحــوث الــدورة السادســة عشــر للمجمــع الفقهــي الإســلامي بمكــة  ســتفادةالافي بحثــه البصــمة الوراثيــة ومجــالات 
 الإســلامي من منظور الفقــه البصمة الوراثية بن القرة داغي في بحثه يمحي يعلم .د/ 2002 /هـ 1422،  65ص 3المكرمة المجلد 

م و د/ عبد الرشــيد أمــين قاســم في لجنــة البصــمة 2003/هـ 1424،  14لسنة  155ص 16بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 
  ، وغير هؤلاء العلماء كثير.ـه 1425/ 61ص 23الوراثية وحجيتها مجلة العدل وزارة العدل السعودية عدد

  .65ستفادة منها د/ نصر فريد واصل صالبصمة الوراثية ومجالات الا ) 3(
  .55ص يمحي يعلالبصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي د/  ) 4(
مشــروعيتها في النســب والجنايــة د/ عمــر محمــد الســبيل بحــث منشــور في مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي العــدد  ىالبصــمة الوراثيــة ومــد ) 5(

  .م2002 -هـ 1423، 13السن  55ص 15
ا بالتفصيل.سيأتي  ) 6(   بيا
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ا الحادية عشرة  - 1 المتعلقة بالهندسة الوراثية والجينيوم ذهبت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من خلال ندو
- 13 - هـ 1419الثانية  ىدجما 25- 23البشري والعلاج الطبيعي ، المقامة في الكويت في الفترة الممتدة بين 

الدية  الوأن البصمة الوراثية من الناحية العلمية ، وسيلة لا تكاد تخُطئ في التحقق من  إلى.م1998أكتوبر 15
القرائن القاطعة  ىمستو  إلى ىا في مجال الطب الشرعي ، وهي ترق.ولا سيم يةمن الشخص ، والتحقق لوجيةالبيو 

   .)1(التي أخذها جمهور الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية 
استيفاء شروطها الكاملة  يطةأيد هذا الموقف المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، شر - 2

، أونفياً الوالدين  إلىإثبات نسبة الأولاد  في يةالبشرية ، فإن نتائجها تكاد تكون قطعالأخطاء  اب.واجتن
   .)2(%9،99 عنهما.وتصل نتائجها إلى

  :الخامس  المطلب
  البصمة الوراثية في إثبات النسب : استخدام حكم
وكان سندهم  )3(النسب  جواز العمل بالبصمة الوراثية والاعتماد عليها في إثبات الفقهاء المعاصرين إلى ذهب

  :فيما ذهبوا إليه ما يلي 
المطلوب  ىالقرينة القاطعة :هي التي تدل علإن الحق كما يثبت بالبينات كذلك يثبت بالقرائن القاطعة و  - 1

  دون احتمال.
 ىعل يستدل والقائف.والحنابلة وغيرهم قبلوا القيافة طريقاً لإثبات النسب شرعاً ،الشافعية  منأن الفقهاء  - 2 

ولا .الشبه الحاصل بين الآباء والأبناء  إدراكوالخبرة في ،والتجربة  ،علامات ظاهرة أو خفية مبنية علي المعرفة
منه .فيقاس الهندسة  أشبه ىثم يرجع عنه إذا رأ يءقد يقول الش بل. بحالينعدم احتمال الخطأ في  حكمه 

 قنيةت ؛لأنوالصدق. فينبغي أن تكون أرجح من القيافة  من القيافة في الصحة القيافة بل هي أولى ىالوراثية عل
اما أظهرته الأبحاث المقدمة فيها  ىيكاد ينعدم فيها احتمال الخطأ علالهندسة الوراثية المستعملة لها أصولاً   ؛لأ

  علم بالتجارب العلمية . ىعل دلة خفية محسوسة من خلال الفحوص المخبرية التي تبنىتعتمد علي أ
                                                            

الحلقــــــة النقاشــــــية حــــــول الهندســــــة الوراثيــــــة والجينــــــوم  البشــــــري والعــــــلاج الجيــــــني موقــــــع المنظمــــــة الإســــــلامية للعلــــــوم الطبيــــــة  ) 1(
www.islamet.com.  

  م.2003 /هـ 1424، 292ص 16اللجنة العلمية في البصمة الوراثية مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد  تقرير ) 2(
  
الشــاذلي في بحثــه (البصــمة الوراثيــة وأثرهــا في إثبــات النســب ) في مجلــة المنظمــة الإســلامية للعلــوم  يعلــ/ حسن د -1بذلك   ئللقاا ) 3(

ا في إثبــات النســب لكــن بشــروط القافــة وقــد ســبق 200-هـ1412عام  499-463الطبية في الكويت ص م وهو أجاز العمل 
  ذكرها .

للعلــوم الطبيــة  ميةمجلــة المنظمــة الإســلا في حجيتها في إثبات النسب أو نفي النسب ىة الوراثية ومدلبصمد/ سعد العنزي في بحثه (ا -2
  م).200-هـ 1412(الكويت عام 438-411ص

  .460-441د/ محمد سليمان الأشقر في بحثه (إثبات النسب بالبصمة الوراثية ) في المجلة السابقة الذكر ص -3
  .65اثية ومجالات الاستفادة منها ص  صمة الور د/ نصر فريد واصل في بحثه الب -4
  .267في بحثه البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ص ليد/ سعدا لدين هلا -5
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الهوية الشخصية وسائل مستحدثة أثبتت جدواها عملياً  إثبات.قد قبلوا في  قهاؤهامة وفي ضمنها فأن الأ - 3
والتوقيع الخطي ، والصورة الشخصية المأخوذة بانعكاس  الأصابع.ويسرت التعامل بين البشر .منها بصمة 

سمع أحداً من الفقهاء أنكر العمل ن لمالبطاقة الشخصية . ىعل المثبتةالأشعة (التصوير الخيالي أو الفوتوغرافي)
استخدموها هم أنفسهم فهذه الوسائل الثلاث قد أثبتت  بلالوسائل الثلاث المستحدثة . ذهمن ه بشيء

   .)1(والثبات الاستقرارالأمر الذي جعل لها  وهوفعاليتها وصحة نتائجها .
لبصمة الوراثية ن تكون نتيجة فحص اأن البصمة الوراثية تختص بدقة عالية جداً يستحيل وقد يندر جداً أ - 4

التي تحتمل الخطأ   الأخرىذلك فهي تحتل مرتبة قوية في الإثبات إذا ما قورنت ببعض الوسائل  ىخطأ . وبناءاً عل
  كالقيافة  .

ويكفل لهم حياة مستقرة وقد تضمنت الشريعة  لناسأن الشريعة الإسلامية جاءت بمنهج يحقق مصالح ا - 5
العلماء  اتفقهذا المقصد  ولمراعاة،الدعائم التي تقوم عليها الأسرة  ىلأن النسب أقو  ؛سب التشوف للحاق الن

(فإن النسب يحتاط لإثباته  ةقداماعتبار الأحوال النادرة في إلحاق النسب لتشوق الشارع لإثباته قال بن  ىعل
  .)2() دليل وىبأق.وأنه لا ينتفي إلا  نفيهدليل ويلزم من ذلك التشديد في   دنى.ويثبت بأ

 ذهب عليه الحنابلة عندما أجازوا اعتماد وزن ما ىمن الخبرة الطبية يمكن قياسها علأن البصمة الوراثية نوع  - 6
 دون ن الابن ولدهاأللترجيح كما جاء في كتبهم (فإن ولدت امرأًتان: ابناً وبنتاً فادعت كل واحدة منهما  اللبن
  .احتمل وجهين : البنت
ولدٌ  امع الولدين فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته به . كما لو لم يكن لهم )3(المرأتين القافة  ىر : أن ت أحدهما

ووزنه .  عهفي طب الأنثىأهل الطب والمعرفة . فإن لبن الذكر يخالف لبن  ىعل لبنيهماآخر . والثاني أن نعرض 
ما . وما يختلفان به عند أهل المعرفة فمن  ثقيل ولبن البنت خفيف فيعتبران بطباعهما ووز الابنوقد قيل لبن 

الخبرة والطب لإثبات  وهكذا الحكم يعني جواز اللجوء إلى )4( للأخرىكان لبنها لبن الابن فهو ولدها والبنت 
  . الوراثيةأساسه يقاس البصمة  ىالنسب وعل

 السادس المطلب
  الوراثية ضمن طرق إثبات النسب الشرعية. لبصمةمنزلة ا -
 ىفي إثبات النسب فبقي أن نعرف مد اتضح أن البصمة الوراثية قرينة طبية قاطعة .ويمكن استخدامهاأن  بعد

والشهادة  والإقرار ،وهي ما سبق ذكرها من الفراش  الأخرى نسبضمن طرق إثبات ال مرتبتهامنزلتها و 
ت لإثبا كطريقالبصمة الوراثية   تبةاختلف الفقهاء المعاصرون في تحديد منزلة ومر و والقرعة. والقيافة ستفاضةوالا

  قولين. ىالنسب بالنسبة للطرق الأخرى عل
  الأول:  القول

                                                            

  .264أبحاث اجتهادية في الفقه الإسلامي الطبي د/ محمد سليمان الأشقرص ) 1(
  .769ص 5ج ةلابن قدام المغني ) 2(
  سبق تعريفها. ) 3(
  .406 ص 6 ج ةرح  الكبير لابن قداموالشالمغني   ) 4(
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االطرق الشرعية الأخرى  ىيجب تقديم البصمة الوراثية عل أنه أصحابه إلى ذهب تحقق ما تحققه الأدلة  ؛لأ
  .)1(الأخرى وزيادة 

الأدلة الشرعية المتفق  ىقيافة  بحيث لا تقدم علالوراثية تأخذ حكم ال لبصمةأن ا :ذهب أصحابه إلىثانيال القول
تقدير الشرع ولكن يجب تقديمها في  ىدلة الشرعية في إثبات النسب أقو الأ ؛لأنمع التعارض معها  حتىعليها 

ا أدق منها .فالقيافة أصبحت ط ؛القيافة  ىعل البصمة الوراثية التي هي طريقة  بدائية بالنسبة إلى ريقةلأ
  .)2(الفقهاء المعاصرين  أغلبهذا  لىإمتقنة.وذهب 

  : الأدلة
   الأخرىطرق الإثبات الشرعية  ىبوجوب تقديم البصمة الوراثية عل القائل: أدلة أصحاب القول الأول أولاً 

  ما ذهبوا إليه من الكتاب ومن المعقول . ىعل استدلوا
  : من الكتاب أولاً 
"باَئِهِمْ هُوَ أَ الله تعالي " ادْعُوهُمْ لآ قول   . )3(قْسَطُ عِنْدَ اللهَِّ
  الدلالة من الآية: وجه
" ادعوهم لآبائهم " أن  قوله تعالى ىومقتض)4(الأب الحقيقي  أن ينسب الشخص إلى منطوق الآية يدعو إلى أن

أو  شرعياً في ذلك جهداً في المعرفة ، لكي يأتي نسب الولد لأبيه حقاً سواء كان  نبذلوأن ،الأب الحقيقي  نعرف
  .)5(أو من زواج ضاعت وثائقه  كان من زنىرعي و سواء  ش يرغ

  من المعقول من وجهين : ثانياً 
الشرعية في الإثبات  لأدلةتخرج في الحقيقة عن أُطر ا : أن أدلة النسب التي ذكرها الفقهاء لا الأول الوجه
دف إلي كشف وإظهار الحقيقة المتاحة ، وليس فيها ما يتُعبد به سو  ،مطلقاً  ا  يئاته إلا ما ورد اء بعدده ألأ و 

  والقذف . في حد الزنى
                                                            

هــــــذا القــــــول د/ محمــــــد رأفــــــت عثمــــــان .د/ عبــــــد المعطــــــي بيــــــومي  نقــــــلاً عــــــن : مــــــا بــــــين الــــــدين والعلــــــم علائــــــق  إلى ذهــــــب ) 1(
  .www.raya.comمتواصلة

امعة الجديــدة للنشــر ط دار الج255الكعبي رسالة ماجستير منشورةص يعلالأحكام الفقهية أ/ خليفة  علىالوراثية وأثرها  البصمة ) 2(
ومجــالات  ثيــة، البصــمة الورا23ص 3، البصــمة الوراثيــة ومجــالات  الاســتفادة منهــا د/ وهبــة الزحيلــي ج2004، الإسكندرية مصــر 

، 56محــي الــدين القــرة داغــي ص علــى، البصمة الوراثية مــن منظــور الفقــه الإســلامي د/ 78منها د/ نصر فريد واصل ص الاستفادة
، اســتخدام البصــمة الوراثيــة في إثبــات النســب د/ الهــادي الحســين  264 الفقه الطــبي د/ محمــد ســليمان الأشــقر أبحاث اجتهادية في

م، البصــمة الوراثيــة 2003هـــ 1424، 98، ص  5القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة عدد عبدالشبيلي مجلة المعيار جامعة الأمير. 
  .59مد السبيل صمشروعيتها في النسب والجناية د/ عمر بن مح ىومد

  .5الأحزاب من الآية  سورة ) 3(
ط  ســامي بــن محمــد ســلامة  المحقــق.377ص 6الفداء إسماعيل بن عمر بــن كثــير القرشــي الدمشــقي ج  بيلأ القرآن العظيم تفسير ) 4(

  م. 1999 /هـ 1420الثانية  ططيبة للنشر والتوزيع  دار
ـــــد الم إلىذهـــــب  ) 5( ـــــق متواصـــــلة هـــــذا د/ محمـــــد رأفـــــت عثمـــــان ،د/ عب ـــــدين والعلـــــم علائ ـــــومي  نقـــــلاً عـــــن : مـــــا بـــــين ال عطـــــي بي

www.raya.com.  
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 ثابتةحسبها بعضهم أصولاً وقواعد  حتىمن الزمن   ردماً الفقهاء  ا: أن وسائل الإثبات التي عمل  الثاني الوجه
 رو أن تكون عملاً بالممكن المشاهد.وتفسيراً للنصوص بأدوات العصر .ولم يكن في المقد هي في الحقيقة لا تعدو

عرف أهل  ىالزمان والظروف والمفتي يفتي عل تتغير بتغير الفتوىمن ذلك أن  والمقصودالحكم بأبعد من ذلك . 
   .)1(زمانه وليس زمن المتقدمين كزمن المتأخرين 

  هذا القول: ىعل اعتراض
بيه الكريم، من الشرع سيؤدي في النهاية إلي جحود كتاب الله، وإهدار سنة ن أدلة ىعلتقديم كل دليل جديد  بأن

ا عل شاء الله تعالى تأجل آيا م، وليس  وليعلمواالبشر ليستفيد منها الناس . ىأن ينعم   لضربأنه الحق من ر
   .)2(النصوص الشرعية بعرض الحائط

 ىأخذ حكم القيافة بحيث لا تقدم علأن البصمة الوراثية ت ب الرأي الثاني : الذين ذهبوا إلىأدلة أصحا ثانياً 
  . لمعقولإليه من الكتاب والسنة ومن ا اذهبو  ما ىالشرعية المتفق عليها.استدلوا عللة الأد
  :من الكتاب  أولاً 
يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لِمَنْ أَراَدَ أَن يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  وَالْوَالِدَاتُ "  قول الله تعالى - 1

   .)3(نَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ"رِزْقُـهُ 
  :الدلالة من الآية وجه
ن لهم بخلاف إلى نأن الأولاد ينسبو  ىالآية عل دلت  ىالآباء وقد عبر عنهم بقوله (وعل الأمهات للقطع بولاد

وطرحاً  للأصل إعمالافراشه نسب إليه  ىن الأب الحقيقي لكنه  لما ولد علالمولود له قد لا يكو  لأنالمولود له) 
  .)4(لما سواه

" وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثمٌِ  وقوله تعالى )5(" مِّن رجَِّالِكُمْ  شَهِيدَيْنِ  وَاسْتَشْهِدُواْ "  قوله تعالى - 2
ُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ "  "ذَوَى عَ  وَأَشْهِدُواْ وقوله "  )6(قـَلْبُهُ وَاللهَّ نكُمْ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلهَِّ   . )7(دْلٍ مِّ

  الدلالة من الآيات : وجه
ا . وتقديم البص ىهذه الآيات عل دلت تعطيلها  الشهادة يؤدي إلى ىالوراثية عل مةإقامة الشهادة وعدم كتما

  .  )8(والتعطيل نوع من الكتمان
  من السنة:  ثانياً 

                                                            

  .267ص لىالبصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها د/ سعد الدين هلإ ) 1(
  .212الكعبي ص يعل/ خليفة  ةالأحكام الفقهي على أثرهاالبصمة الوراثية و  ) 2(
  .233سورة البقرة من الآية  ) 3(
  .70الوراثية ومدي مشروعيتها في النسب والجناية د عمر بن محمد السبيل صالبصمة  ) 4(
  .282 لآيةسورة البقرة من ا ) 5(
  .283سورة البقرة من الآية  ) 6(
  .2سورة الطلاق من الآية  ) 7(
  212الأحكام الفقهية د/ خليفة الكعبي ص علىالبصمة الوراثية وأثرها  ) 8(
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. فقال سعد: هذا يا  غلام: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في تقال -رضي الله عنها  -عائشة  عن
 يا      شبهه .وقال عبد بن زمعة . هذا أخي  إلى أنظر ابنهأنه  ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلىرسول الله 
عبد  ا: (هو لك يشبهه فوجد شبهاً بيناً بعتبة فقال أبي من وليدته فنظر رسول الله إلىفراش  ىعل ولدرسول الله 

   .)1(قط  ةسود يربنت زمعة ) قالت : أي عائشة: فلم  سوده منه يا بي. واحتجالحجر للعاهر، الولد للفراش ، و 
  الدلالة من الحديث : وجه .

 بصاحبإثبات النسب للفراش مع وجود ما يخالف ذلك وهو وجود شبه الغلام  ىعل هبمنطوقالحديث  دل
 ىصمة الوراثية. ومع ذلك لم يقو علالصفات الوراثية ، فهو أشبه بالب ىيعتمد عل هذاالسنة  ودليل )2(الفراش

  معارضة الأصل الذي هو الفراش.
  ثالثا من المعقول فمن وجهين :

من القرآن والسنة بمجرد دليل  أنه لا ينبغي تعطيل النصوص الشرعية التقليدية الصحيحة الثابتة الأول : الوجه
  .همن الغبار أو غير  يءطأ والتلاعب بمجرد هفوة أو شحديث قد يشوبه الخ ىعل

: إن النظريات العلمية الحديثة من طبية وغيرها مهما بلغت من الدقة والقطع في نظر المختصين إلا الثاني الوجه
ا تظل محل شك ونظر للواقع  أن بعض النظريات العلمية المختلفة من طبية وغيرها يظهر  بالاستقرارلما علم   ؛أ

  بعض ماكان يقطع بصحته علمياً . إبطالالزمان   رمع التقدم العلمي الحاصل بمرو 
 بةالوراثية فيه نوع من مجان مةالبص ىمصطلح النظرية العلمية عل إطلاق أن: هذه النقطة أنبش الاعتراض ويمكن

 دقتهامرحلة التطبيق وقد أثبتت النتائج التجريبية  اثية قد تجاوزت مرحلة النظرية إلىالور  البصمة لأنالصواب ؛ 
  .لذلك فهي حقيقة علمية بكل المقاييس .

  القيافة منها. ىلة علي تقديم البصمة الوراثية علأصحاب هذا القول بأد لاستد كما
والفرع.  لأصلالنمط الوراثي بين ا ى ذلك علالشبه وعدمه ، واعتمادها في ىإن البصمة الوراثية تعتمد عل - 1

دقيقة جداً . وفيها زيادة  تكونفإن نتائجها  ،ولما كانت تتم من خلال مختبرات وتقنيات دقيقة ومعقدة جداً 
ينعدم احتمال  ولاإنما يتكلم من درس وتخمين وفراسة . فالقائفعلم وحذق . أما القيافة فنتائجها غير دقيقة 

الصفات الظاهرة في   لأنأشبه منه ، وذلك  ىثم يرجع عنه إذا رأ يءبحال . بل قد يقول الشالخطأ في حكمه 
  . )3(للصواب نباً . فيكون حكمه بإثبات الأبوة مجاالظاهرالبشر قد تتشابه وقد ينخدع القائف بالتشابه 

الأقدام ، أو اليدين ، أو  ، تعتمد في معرفة الشبه بالمطابقة بين الأعضاء كلون يمةطريقة بدائية قد القيافة- 2
  . )4(ورةطتالم والتقنيةالخبرة الفنية المعملية  ىنين ، وتعتمد البصمة الوراثية علالعي

                                                            

  إثبات النسب.مبحث طرق  فيسبق تخريجه  ) 1(
  .55مشروعيتها في النسب والجناية د/ عمر بن محمد السبيل ص ىالبصمة الوراثية ومد ) 2(
، أبحاث اجتهادية في الفقه الطــبي د/ محمــد 60مشروعيتها في النسب والجناية د/ عمر بن محمد السبيل ص ىالبصمة الوراثية ومد ) 3(

  الاستفادة منها د/ نصر فريد واصل. ، البصمة الوراثية ومجالات263سليمان الأشقر ص
  .172الكعبي ص يعلالأحكام الفقهية د/ خليفة  علىالبصمة الوراثية وأثرها  ) 4(
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ه الخفي الشب ىه ولكن البصمة الوراثية تعتمد علدراسة الشب ىتقوم عل الوراثيةمن القيافة والبصمة  لاإن ك - 3
الظاهر.حيث  لشبها ىتقديم الشبه الخفي عل العلم إلى ذهب أهلوقد  )1(هرالشبه الظا ى، بينما تعتمد القافة عل

لق وتشاكل الأعضاء ، فالثاني جاء في مغني المحتاج ( ولو ألحقه قائف بالأشباه الظاهرة وآخر بالأشباه الخفية كالخ
  . )2(حذق وبصيرة زيادةمن الأول ، لأن فيها  أولى

  :الترجيح
ذهب إليه أصحاب  وأعلم أن القول الراجح هو ما ىوالله أعل ىأر عرض أقوال الفقهاء وأدلة كل فريق  بعد

  : القول الثاني .وذلك للآتي
طرق إثبات النسب المتفق عليها بين الفقهاء والتي ثبتت بنصوص من  ىعل الوراثيةفي تقديم البصمة  إن - 1

وإن أثبتت التجارب  حتىالكتاب والسنة .فيها إبطال لهذه النصوص وتجاهلها بالكلية لتطور علمي حديث 
  والتقنيات قطعية نتائجها.

ابعض الأحيان لأسباب ما في الخطأإن البصمة الوراثية قد يعتريها  - 2   عمل بشري . فإ
ا ؛القيافة  ىتقدم البصمة الوراثية عل - 3   أدق منها وأتقن في النتائج عنها . لأ
ذا القول  وقد   فجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بالرابطة .أخذ المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي 

  البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية.  ى: يجوز الاعتماد عل
 ىها الفقهاء سواء أكان التنازع علحالات التنازع علي مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكر  - 1

  . )3(الشبهة ونحوه ءكان بسبب الاشتراك في وط  أما تساويه أومجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة 
ومراكز رعاية الأطفال ونحو هذا وكذا الاشتباه في أطفال  ستشفياتفي المواليد في الم الاشتباهحالات  - 2

  الأنابيب .
محالات ضياع الأطفال  - 3 الكوارث والحروب وتعذر معرفة أهلهم أو وجود  أو ادثبسبب الحو  واخطلا

  . )4(والمفقودين الحرب ىالتحقق من هويات أسر  بقصدهويتها ، أو  ىعلن التعرف جثث لم يمك
 : السابع المطلب
  : الوراثيةالعمل  بالبصمة  شروط
  أقسام : ةثلاث بالبصمة الوراثية إلى لشروط العم تنقسم
  : شروط خاصة بخبير البصمة الوراثية الذي يقوم بإجراء التحليل . الأول القسم
  .تحليلهافي إجراء التحاليل وبالعينات المراد  لةخاصة بالأجهزة المستعم وط: شر  الثاني القسم
  الوراثية. ة: شروط عامة لقبول العمل بالبصمالثالث القسم

                                                            

  .60في النسب والجناية د/ عمر بن محمد السبيل ص مشروعيتها ىالبصمة الوراثية ومد ) 1(
  .491ص 4مغني المحتاج ج ) 2(
 4، مغــني المحتــاج ج506ص4نظــر في هــذا روضــة الطــالبين جاراً كثــيرة لكــلا النــوعين ذكــر فقهــاء الشــافعية والحنابلــة صــو  حيــث ) 3(

  . 456ص 6، الإنصاف ج771ص5، المغني ج490 -489ص
  السادسة عشر. الدورةالسابع بشأن البصمة الوراثية  رالقرا ) 4(
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  .الخاصة بخبير البصمة الذي يقوم بإجراء التحليل الشروط: أولاً 
 ائف وقد سبق ذكر شروط القائف .الشروط ما يشترط في الق نالبصمة الوراثية كالقائف فيشترط فيه م خبير
  .ليلهاإجراء التحليل والعينات المراد تح فيالخاصة بالأجهزة المستعملة  الشروط:الثاني القسم

.فإذا لم يمكن ذلك فيستعان بالمختبرات الخاصة  للدولة .وهذا هو الأولى تابعةتكون هذه المختبرات  أن - 1
  الخاضعة لإشراف الدولة .

ما عل ىيل في مختبرين علالتحل ىأن يجر  - 2 اللازمة لضمان عدم معرفة  الاحتياطاتأن تؤخذ  ىالأقل معترف 
  سلامة النتيجة . إلى والاطمئنانالموازنة  لإمكانبنتيجة المختبر الآخر  الاختبارأحد المختبرات التي تقوم بإجراء 

النتائج النهائية .حرصاً  ظهور ت إلىتحليل البصمة الوراثية بدأً من نقل العينا خطواتتوثيق كل خطوة من  - 3
  لصحة نتائجها . مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة. اً علي سلامة تلك العينات ،وضمان

أكبر من الطرق وبعدد أكبر من الأحماض الأمينية لضمان صحة النتائج قدر  دعمل البصمة الوراثية بعد - 4
 . )1(الإمكان

  التأكد من سلامة الأجهزة ، ودراية الفنيين في تشغيلها . التقنية ، بمعنى الوقوف علي طبيعة عدة - 5
  عدم التسليم المطلق بنتائجها . من التكنولوجيا المتطورة . بمعنى الحذر - 6
المطلوبة لمثل  زةإلا في المختبرات المؤهلة علمياً .والمجهزة بكافة الأجه أنه لا يسمح بإجراء هذه الفحوص - 7

  هذا العمل .
تحري الحقائق مستقبلاً  ىالخارج نظراً لعدم المقدرة عل برات التجارية بإرسال العينات إلىعدم السماح للمخت - 8

  كثرة الوسائط تقلل من احتمال التثبيت في الحقيقة .  ؛ولأنمشكلات  تإذا ظهر 
  .لها في حال ظهور مشاكل لرجوعكل مختبر الاحتفاظ بالعينات والنتائج ل  ىيجب عل - 9
  الثالث: سمالق
  :بالبصمة الوراثية العملشروط عامة لقبول  

  )2(من القاضي مرألا يتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة إذا كان الأمر يتعلق بالنسب وشبهة أو بأ - 1
الشرع الخوض فيها مثل حالة الشخص الثابت نسبه من  زيجيالبصمة الوراثية في الحالات التي لا  ىألا تجر  - 2

  . تهالتأكد من صح حتى أوالبصمة الوراثية لنفي ذلك النسب ،  إجراءبالفراش فلا يجوز  والديه
بعد أن يعبر  إلاعدم الأخذ بالكشف العلمي في مرحلة التجريب  . بمعنى الاختصاصالقبول العام لأهل  - 3

  مرحلة الثبوت والتطبيق .
  

  الخاتمة
اية المطاف فهذه أهم النتائج والتوصيات التي لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتكمل المكرم الحمد ات وفي 
  .بحثإليها بفضل الله عز وجل من خلال هذا ال تتوصل

                                                            

  27النسب د/ نجم عبد الواحد ص  علىالبصمة الوراثية وتأثيرها  ) 1(
  36ن القرة داغي صديلا ياثية من منظور إسلامي د/ محيالبصمة الور  ) 2(
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  مفهوم إثبات  النسب إقامة الدليل والبينة على ثبوته.  - 1
  غير . كان من  جهة الأبوة لا  ماهذا البحث  فيالمقصود من  النسب   - 2
في الطب الشرعي  هاارات التي تخضع للتحاليل الطبية ليستفاد من نتائجالقرائن الطبية هي: العلامات والأم- 3

والدم  ،وهذه  العلامات مثل فحص البصمة الوراثية لبعض العينات الحيوية كالشعر ،والضبط الجنائي وغيرها 
 بالإضافة إلي ،والخمور ،والمخدرات،واللعاب وغير ذلك .ومنها تحليل الدم للكشف عن السموم ،والمني ،

  .هاوغير  ،والتشريح،وفصيلة الدم  ،فحص البصمات
  القرعة . ،القافة  ،الاستفاضة  ،الشهادة  ،الإقرار  ،الفراش  هي .الطرق الشرعية لإثبات النسب - 4
  . البصمة الوراثية الطرق الطبية لإثبات النسب  من - 5
واللعاب وغير ،والمني ،والدم  ،شعركالجسم الإنسان   في بعض العينات الحيوية  تؤخذ البصمة الوراثية من  - 6

  . ذلك
ا مباحة البصمة الوراثية  حكم - 7 لأن المسائل المستحدثة النافعة ولم يرد عن الشارع ؛من الناحية الشرعية إ

ي فهي مباحة شرعاً للقاعدة الشرعية (الأصل في الأشياء الإباحة) واستصحاباً لبراءة الذمة ومبدأ سلطان  فيها 
  الإسلام .الإرادة في 

أن البصمة الوراثية قرينة من أقوالهم  حوكان الراج موقع البصمة الوراثية ضمن القرائن في اختلف الفقهاء المعاصرين - 8
  . فر شروطهااطبية قطعية النتائج لكن بشرط تو 

  . ذهب الفقهاء المعاصرين إلي جواز العمل بالبصمة الوراثية والاعتماد عليها في إثبات النسب - 9
  من أقوالهم حوكان الراج .منزلة البصمة الوراثية ضمن طرق إثبات النسب الشرعية في اختلف الفقهاء المعاصرين -10

  .مع التعارض معها الأدلة الشرعية المتفق عليها حتى ىخذ حكم القيافة  بحيث لا تقدم علأن البصمة الوراثية تأ
. بير الذي يقوم بإجراء التحليل الخاصة بالخشروط كال.لعمل بالبصمة الوراثيةل يجب توافرها  شروطهناك  -11
شروط عامة لقبول العمل  واصة بالأجهزة المستعملة في إجراء التحاليل وبالعينات المراد تحليلها.الخشروط وال

  البصمة الوراثية يقينية لا شك فيها . ةفإذا توافرت كل هذه الشروط كانت نتيج بالبصمة الوراثية.
  
  
  
  
 

  التوصيات
  ضمالمختصين تشكيل هيئة إسلامية طبية ت ىيث في المستجدات الطبية يتعين علمع التقدم التقني الحد -1  

لتكون مرجعية شرعية للنظر في المستجدات الطبية وبيان أحكامها الشرعية  .والأطباء،كوكبة موثوقة من العلماء
.  
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  .اوتداعيا اقنيات الحديثة لتجلية كثير من جوانبهمن التلوراثية لما يستجد للبصمة ا المتابعةو  ضرورة البحث - 2
لأن تركها دون  ؛يجب علي الفقهاء مواجهة المستجدات الطبية والاكتشافات الحديثة بأحكامها الشرعية  - 3

بل ويشجع  ،علماً بأن الإسلام لا يتعارض مع العلم  ،غيير الأعراف والأفكار والأخلاق ت ضابط قد يؤدي إلى
  العلماء .

جعالمصادر والمرا تثب  
 

  . : القرآن الكريمأولاً 
  وعلومه. يركتب التفس  ثانياً 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المحقق  سامي بن محمد سلامة ط دار طيبة للنشر  لأبيالقرآن العظيم  تفسير - 1

   .م 1999 /هـ 1420والتوزيع ط الثانية 
هـ)   671الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي( تلأحكام القرآن لأبى عبد  لجامعا- 2

  . م2003هـ/  1423العربية السعودية ةلمحقق : هشام سمير البخارير ط دار عالم الكتب، الرياض، المملك
  .وشروحهما والأثر: كتب الحديث ثالثاً 
هـ/ 1379البابي الحلبي ط الرابعة  ىفهـ)ط مكتبة مصط1182: (تني الصنعانيسبل السلام لمحمد بن إسماعيل الأمير الكحلا - 1

  م .1960
  م  .1966 - هـ 1386سنن  الدارقطني ط دار المحاسن للطباعة  - 2
  .دار إحياء التراث العربي بيروت  ط البخاري  لمحمد ابن إسماعيل البخاري . صحيح - 3 

  .هـ ط دار إحياء التراث العربي بيروت  261ف القشيري ت مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو يوس صحيح - 4
  .ه1379بيروت ،   - المعرفة  دارالباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي . فتح- 5
  م .1982/هـ  1402/ 3 مجمع الزوائد لابن حجر الهيثمي ، طبعة دار الكتاب العربي ط - 6
الصحيحين للحاكم / للإمام أبى عبد الله الحاكم النيسابورى وبذيله التخليص للحافظ الذهبي طبعة دار الكتاب  علي المستدرك- 7

  .العربي 
 - الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني تحقيق  حمدي بن عبدالمجيد السلفي   ط مكتبة العلوم والحكم  المعجم - 8

  .م1983 - ه 1404الموصل ط الثانية ، 
  : كتب أصول الفقه وقواعده .رابعاً 

  .ه بيروت 1403   الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ط دار الكتب العلمية - 1
 .الفقه للشيخ محمد الخضري ط المكتبة التجارية مصر أصول - 2
  .م1986 -ه 1407  الفقه لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي الناشر الصدف ببلشرز قواعد - 3
ق أبو عبيدة يهـ) تحق790:  (تأصول الشريعة  لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  في الموافقات - 3

 .م1997هـ/ 1417مشهور بن حسن آل سلمان: الطبعة الأولى 
  .محمد صبيح وأولاده السول وهو (شرح الأسنوي) شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي ط  اية - 4

  الفقه كتب:خامساً 
   فيالفقه الحن - أ

  .هـ ط دار المعرفة بيروت 970الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي البحر - 1
  .م1986 - هـ 1406ه ط دار الكتب 587الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني ت بدائع - 2
  .هـ1313لدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي. ط دار الكتب الإسلامي. الحقائق شرح كنز ا ينيتب-  - 3



 
 

32

هـ 1421الأبصار فقه أبو حنيفة  ط الفكر للطباعة والنشر.  رابن عابدين حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوي حاشية - 4
  م.2000 - 
محي الدين الميس ط دار الفكر بيروت،  يلل السرخسي تحقيق:خلالمبسوط للسرخسي لشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سه - 5

  م .2000 /هـ1421لبنان الأولى، 
ر في شرح ملتقي الأبحر للشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي   ط دار إ - 6   التراث العربي . حياءمجمع الأ
  المالكي - ب
اية المقتصد لمحد بن أحمد بن محمد بداية - 1   م 1975 - البابي الحلبي  ىطفصابن رشد القرطبي ط الرابعة ط م المجتهد و
هـ)حققه : د 450ت رشد القرطبيوالتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة / لأبى الوليد محمد بن أحمد بن  البيان - 2

  م . 1988 /هـ  1408لبنان ط الثانية ،  -بيروت  الإسلامي،محمد حجي وآخرون  ط دار الغرب 
د كتاب وهامشه. اليعمري فرحون أبي الدين برهان للإمامالحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  تبصرة-3 نظم العق ام الم ا للحك  فيم

 .  الأولى ط العلمية الكتب دار.  ط الكتاني الله عبد محمد أبي للشيخ والأحكام العقود من أيديها بين يجري

  .م1994محمد حجي ط دار الغرب بيروت  قن إدريس القرافي  تحقيالذخيرة لشهاب الدين أحمد ب - 4
حمد بن عرفة الدسوقي أهـ والحاشية لمحمد بن  1201الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات احمد بن محمد الدردير ت  حاشية- 5

   ،م  ط بيروت 1994غربط إحياء الكتب العربية طبعة عيسى الباب الحلبي  ـه 1230ت 
  .الصاوي علي الشرح الصغير لأحمد بن محمد الصاوي المالكي الخلوي ط دار الجبل ةحاشي - 6
  .الخرشي على مختصر سيدي خليل دار الفكر للطباعة بيروت  حاشية- 7
هـ المحقق  زكريا عميرات ط دار الكتب العلمية بيروت 179ت  الكبرى لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني المدونة - 8
  .بنا نـ ل
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب الرُّعيني  - 9

  م. 2003 -  هـ1423المحقق : زكريا عميرات ط دار عالم الكتب )هـ954ت(
  الشافعى : - ج
  .دار الكتب العلمية بيروت ط الأولىط  .مد محمد تامرالمطالب في شرح روضة الطالب لزكريا الأنصاري.تحقيق دمح أسنى - 1
  م ، 2001هـ1422 دار الوفاء  ط الأولى ط للإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي تحقيق د/ رفعت فوزي عبد المطلب الأم - 2
  .البيجرمي لسليمان بن عمر بن محمد البيجرمي ط المكتبة الإسلامية ديار بكر تركيا حاشية - 3
م ، الطبعة  1986 /4هـ  1406البقري الشافعي  . دمشق : دار القلم ،  رالبقري علي شرح الرحبية: لمحمد بن عم حاشية- 4

  الثالثة.
هـ) ط 450في فقه الشافعي/ لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت:  الحاوي - 5

  .م1994 -  هـ1414دار الكتب العلمية ط الأولى 
  .ه1405الطالبين وعمدة المفتين النووي.  ط المكتب الإسلامي بيروت روضة - 6
  .هـ)676شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت ( المجموع- 7
  .المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشر بيني ط دار الفكر بيروت مغني - 8
  .قه الإمام الشافعي لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق ط بيروتفي ف  المهذب - 9
  الحنبلي - د
هـ) المحقق : عبد 960في فقه الإمام أحمد بن حنبل : لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي (ت :  الإقناع - 1

  .لبنان - اللطيف محمد موسى السبكي ط  دار المعرفة بيروت 
هـ 1417،  7إبراهيم باجس (بيروت مؤسسة الرسالة ط -ع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي تحقيق شعيب الأرناؤوط جام - 2

  .م1997
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هـ) ط مؤسسة 751المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت :  زاد - 3
  .م1994هـ /1415 ، نية، الكويت ط السابعة والعشرو مكتبة المنار الإسلام - الرسالة، بيروت 

  م.1996بن يونس بن إدريس البهوتي ط عالم الكتب بيروت  نصورمنتهي الإرادات لم شرح - 4
  .تحقيق : د. محمد جميل غازي القاهرة –الحكمية في السياسة الشرعية ط المدني  الطرق - 5
هـ) المحقق : أنور الباز 728أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية لتقي الدين مجموع - 6
  .م 2005هـ /  1426ط الثالثة ،  ط: دار الوفاء عامر الجزار - 
  .م1961هـ ط المكتب الإسلامي دمشق1243السيوطي الرحيباني ت فيمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصط - 7
  .بيروت ط الأولى - مد ط دار الفكر المقدسي أبو مح امهام أحمد بن حنبل الشيباني لعبد الله بن أحمد بن قدالمغني في فقه الإم- 8
  .في فقه بن حنبل لعبد الله بن قدامة المقدسي ط المكتب الإسلامي بيروت الكافي- 9 

  والتعريفات : اللغة كتب  سادساً 
عبد الرزاّق الحسيني ،أبو الفيض ، الملقّب بمرتضى ، الزَّبيدي تحقيق مجموعة  تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن-  - 1

  من المحققين ط دار الهداية. 
  .تحقيق : إبراهيم الأبياري ـه1405بيروت ط الأولى   - العربي  الكتابلعلي بن محمد بن علي الجرجاني ط دار  التعريفات - 2
  م.1995 -  1415بيروت  طبعة جديدة ،  - لقادر الرازي  ط مكتبة لبنان ناشرون الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبدا مختار - 3
  .بيروت - الفيومي ط المكتبة العلمية  لمقريالمنير في غريب الشرح الكبير للرافعي أحمد بن محمد بن علي ا المصباح- 3
  .م ط دار النفائس بيروت 1996 -ه  146معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جي  ط - 4
  .تحقيق / مجمع اللغة العربية ط دار الدعوة النجارـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد  ىفالوسيط لإبراهيم مصط المعجم- 5
  .باديأالقاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز  ل-- 6
   .بيروت الطبعة الأولى - العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ط دار صادر  سانل- 7

  :والأعلام:كتب التراجم سابعاً 
ط دار العلم للملايين 52ص 7هـ)ج139:  فيلخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتو  الأعلام - 1

  .م 2002أيار / مايو  - ط الخامسة عشر 
  .بيروت -  رالكبرى لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهريج ط دار صاد الطبقات- 2

  الفقه والطب والقانون. في: الكتب والأبحاث الحديثة ثامناً 
 لإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي رسالة ماجستير لعبد القادر إدريس وهي غير منشورة.ا - 1
هـ 1412د/ محمد سليمان الأشقر مجلة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (الكويت عام  - إثبات النسب بالبصمة الوراثية  - 2
  .م 2002/
  م .1422 ر البيان الحديثة الطائف ط الأولىاختيار جنس الجنين دراسة فقهية طبية د/ عبد الرشيد قاسم ط دا - 3
  م .2001أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجي الحديثة د/ جميل عبد الباقي الصغير ط دار الفكر العربي القاهرة - 4
  م .2001 ب الجامعي دولة الإمارات ط الأولىخليل.دار الكتاأساسيات علوم الحياة .مدحت حسين  - 5
  م.1999 ط دار الفكر الأردن ط الأولى 199صأساسيات الوراثية الخلوية الطبية مجموعة باحثين - 6
سلامية استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب د/ الهادي الحسين الشبيلي مجلة المعيار جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإ- 7

  م . 2003هـ 1424،  5قسنطينة عدد
  م .2005 -ط دار النهضة العربية بالقاهرة  ،الاستدلال الجنائي  والتقنيات الحديثة د/ عبد الفتاح الشهاوي  - 8
  م . 1983الأسرة وأحكامها في الشريعة الإسلامية د/ محمد محجوب ط- 9

  . 187ل. العدد خلقه  لرامي حميد مجلة الفيص فيالبصمة معجزة الله - 10
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لبصمة الوراثية وأثرها علي الأحكام الفقهية أ/ خليفة علي الكعبي رسالة ماجستير منشورة ط دار الجامعة الجديدة للنشر ،  ا - 11
  .م2004 رسكندرية مصالإ

عام - الكويت البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسب د/ حسن علي الشاذلي مجلة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في - 12
  م .2002- /1412

   DNA)إثبات نسب الولد غير الشرعي دراسة فقهية  د/ نزيه حماد ويوم دراسي حول البصمة الوراثية فيالبصمة الوراثية وأثرها -  13
  م دار الثقافة هواري بومدين سطيف  . 2008أفريل   01/ 09مجلس قضا سطيف . منظمة المحامين  سطيف الإثبات في

  ، ـه 1425 ،  23 ة الوراثية وحجيتها د/ عبد الرشيد أمين قاسم  بحث بمجلة العدل وزارة العدل السعودية عددالبصم - 14
  البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون د/فوائد عبد المنعم أحمد ط المكتبة المصرية بدون سنة. - 15
  م.2003/ 17منها د/ نصر فريد واصل بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الاسلامى العدد  البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة- 16
د/ سعد الدين هلالي بحث ضمن أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي  ةلبصمة الوراثية ومجالات الاستفادا- 17

  م .2002هـ  1422الإسلامي بمكة المكرمة 
بحث منشور ضمن أعمال بحوث الدورة السادسة عشر   يالزحيل ىفادة منها د/وهبة مصطالبصمة الوراثية ومجالات الاستف- 18

  م  .2002للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة عام 
حجيتها في إثبات النسب أو نفي النسب د/ سعد العنزي مجلة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (الكويت  ىالبصمة الوراثية ومد - 19
  م).2002/هـ 1412عام 
البصمة الوراثية ومدي مشروعيتها في النسب والجناية د/ عمر محمد السبيل بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد  - 20
  م.2002 - هـ 1423، 13السنة  15
  م.2001- هـ  1421(دراسة مقارنة) ، الكويت مجلس النشر العلمي  الشرعية وعلاقتها البصمة الوراثية  - 21
  16مة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي.د/ علي محي بن القرة داغي  بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد البص - 22

  م.2003هـ 1424،  14لسنة 
تقنيات البصمة الوراثية في قضايا النسب وعلاقتها بالشريعة الإسلامية د/ عبد القادر الخياط المجلد الرابع ص بحث منشور ضمن   - 23
م جامعة الإمارات كلية 2002مايو 7 - 5 - هـ 1423من صف  24 - 22اث مؤ تمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون أبح

  الشريعة والقانون .
  م.2003لسنة  2حجية القرائن في الفقه الإسلامي د/ محمد أحمد القضاة مجلة دراسات عمادة البحث الأردنية العدد  - 24
 ،القاهرة –جامعة الأزهر   ،كلية الشريعة والقانون  ،د / فتح الله فتح الله زيد: رسالة دكتوراه  ،قانون والشريعةحجية القرائن في ال - 25

  هـ.. 1359
  م.2005ط دار الثقافة للنشر والتوزيع 16شرح أحكام قانون الإثبات المدني د/ عباس العبودي ص - 26
ة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها د. وَهْبَة الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الشَّامل للأدلّ  - 27

  دمشق الطَّبعة الرَّابعة. -سوريَّة  - الزُّحَيْلِيّ ط دار الفكر 
 2006امعي ، الإسكندرية ، مصر  ط دار الفكر الج  لكتروني د/ محمد حسين منصورالإثبات. الإثبات التقليدي و الإ قانون- 28
  م

  م مطبعة توبلس.1999القانون في الطب لابن سينا أبي علي بن سينا  ط  - 29
  م مركز دراسات الوحدة المربية بيروت.1999الكليات في الطب مع معجم بالمصطلحات الطبية العربية  لمحمد عابد الجابري ط - 30
  م.1998 /ـه1418ولى  زرقاء ط ار القلم  دمشق  ط الأال أحمد  ىفالمدخل الفقهي العام: لمصط - 31
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  معجم المصطلحات القانونية جيرار كورنو ، ترجمة منصور القاضي.- 32
الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي د/ عبد الناصر أبو البصل مطبوع ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة  - 33

  هـ..1421دار النفائس  ولىتأليف مجموعة من العلماء ط الأ
المعاملات المدنية  والأموال الشخصية  د/محمد الزحيلي ، ط مكتبة دار البيان   فيوسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية   - 34

  م.1982 /هـ1402بيروت ط الأولى  - دمشق
  م.2000ت الحلبى الحقوقية  ط بيروت منشورا 3الوسيط في شرح القانون المدني والتجاري لعبد الرازق السنهوري  ط  - 35

  تاسعاً الموسوعات والمجلات الفقهية والطبية.
  مجلة الأحكام العدلية جمعية المجلة تحقيق نجيب هواويني الناشر كارخانه تجارت  - 1
  الموسوعة الطبية الفقهية لأحمد  محمد  كنعان  ط دار النفائس. - 2
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